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قضية اليوم

أشار خبر منشور على موقع »الوكالة 
 الــرئــيــس 

ّ
ــى أن الــوطــنــيــة لــــإعــــام« إلــ

مــيــشــال عــــون اســتــقــبــل أمــــس رئــيــس 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــجــ ــتــ ــرف الــ ــ اتــــحــــاد غــ
والــزراعــة فــي لبنان )هــو نفسه وزيــر 
الاتــــصــــالات( مــحــمــد شــقــيــر، ورئــيــس 
جمعية تــجــار بــيــروت نــقــولا شماس، 
لــبــنــان  بـــنـــك  إدارة  مــجــلــس  ــيــــس  ورئــ
والمهجر سعد الأزهري. زيارة الثلاثي 
تهدف إلــى إطــاع عــون على »مبادرة 
تــــهــــدف إلـــــى المـــســـاهـــمـــة فــــي تــنــشــيــط 
الـــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة ضــمــن الــحــمــلــة 
ــنــــهــــاض الاقــــتــــصــــاد  ــتــ ــنــــيــــة لاســ الــــوطــ
كما جاء  المبادرة،  اللبناني«. وتهدف 
فــي الخبر الــرســمــي، إلــى »اســتــحــداث 
الإنتاجية،  القطاعات  في  عمل  فــرص 
ــتـــجـــاريـــة  ــــؤون الـ ــشــ ــ ــز عـــلـــى الــ ــكــ ــرتــ وتــ
والـــســـيـــاحـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــقـــوى 
ــعــيــد »لــبــنــنــة« 

ُ
الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة. وت

الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــواكــب البرامج 
معها  وتتكامل  المطروحة  الحكومية 
العام  القطاعين  بــن  مُنتج  تناغم  فــي 
القليلة،  بسطوره  الخبر،  والــخــاص«. 
التناقضات.  من  الكثير  على  ينطوي 
فشقير، الذي يُفترض به أن يتصرّف 
كـــــوزيـــــر فـــــي الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
الـــــوزاري،  ه  يُـــقـــرّر أن يــخــلــع عــنــه رداء
ــر الـــجـــمـــهـــوري  ــقـــصـ ويــــتــــوجــــه إلــــــى الـ
في  الخاصة  القطاعات  لأحــد  كمُمثل 
البلد، للتسويق لأمــرٍ يعنيهم بمعزل 
عــن سياسة الــدولــة الاقــتــصــاديــة. أما 
ل لفئة الواحد 

ّ
الشماس، وهو خير مُمث

في المئة الأغنى بين اللبنانيين، خاض 
حــربــا طبقية بــوجــه المــواطــنــن، خلال 
الــــ2015،  فــي  الاحتجاجية  التحركات 
لتحسين ظروف  محاولة  أي  مواجهاً 
أو  لتعديل  المعيشية، ومــؤيــداً  الــنــاس 
إلغاء سلسلة الرتب والرواتب. لا يهمّ 
شماس، سوى أن لا يكون »التجار في 
خطر«، ولا »يثور« سوى حين يشعر 
 الــقــطــاع الـــذي يُــمــثــلــه بــخــطــر. في 

ّ
بـــأن

ــــري، هــو جـــزءٌ من   ســعــد الأزهـ
ّ
حــن أن

ق 
ّ
»حزب المصارف الحاكم«، الذي يُحق

أمـــــوالًا طــائــلــة عــلــى حــســاب الــخــزيــنــة 

المــــتــــوســــط  الــــــدخــــــل  وذوي  ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والمــــحــــدود. ثــاثــي شــقــيــر - شــمــاس - 
الأزهري، شركاء مصلحة في الحفاظ 
اللبناني  الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج  على 
المعتمد، الــذي بلغ الــذروة في الكشف 
ــه  ــاتـ ــكـــاسـ ــعـ ــتـــه وانـ ــن مــــــدى هـــشـــاشـ ــ عـ
السلبية على مؤسسات البلد ومعيشة 
ــيـــوم لــطــرح  ــأتـــون الـ المـــواطـــنـــن فـــيـــه. يـ
مــبــادرة تــهــدف إلـــى »تــعــزيــز الــتــجــارة 
الــداخــلــيــة«، مــا يعكس نــظــرة قــاصــرة 
لمكمن الخلل وأصل المشكلة في البلد. 
 الــلــبــنــانــيــن لا 

ّ
فـــالأزمـــة لــيــســت فــي أن

من الخصخصة تحت عنوان »الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص«. وعلى 
العنوان ينصب اهتمام أصحاب  هذا 

رؤوس الأموال.
ــراع« حــمــلــة اســتــنــهــاض  ــتــ ــراءة اخــ ــ ــ »بـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، هــي لشقير الــذي 
 الهدف من الزيارة 

ّ
»الأخبار« إن قال لـ

إلى بعبدا، »كان الحصول على رعاية 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي كــانــت 
ـــر لـــهـــا مـــنـــذ بــضــعــة 

ّ
ـــحـــض

ُ
الـــهـــيـــئـــات ت

نفذ 
ُ
ن بــأن  فكرتي  كانت  الفكرة  أشهر. 

اللبنانيين  لتحفيز  تسويقية  حملة 
عــــلــــى الإنـــــــفـــــــاق فــــــي لــــبــــنــــان ولـــيـــس 
خــــارجــــه، بــمــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا على 
الــتــجــارة المحلية وعــلــى تعزيز  حــركــة 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة«. فــبــحــســب رئــيــس 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــجــ ــتــ ــرف الــ ــ اتــــحــــاد غــ
ـــشـــيـــر الـــــدراســـــات الــتــي 

ُ
ــة، »ت ــ ــزراعــ ــ والــ

اللبنانيين ينفقون   
ّ
أن إلى  أجريناها، 

أكثر من 1.2 مليار دولار  الخارج  في 
ســـنـــويـــا، وهـــــذا الأمـــــر يــنــعــكــس سلباً 
على التجارة الداخلية وعلى السيولة 
الوفد  في  أمــا عن مشاركته  المحلية«. 
ــراً في  ــ الاقـــتـــصـــادي، وهـــو أصــبــح وزيـ
الضرائب  من  راتبه  يقبض  الحكومة 
شقير  يقول  المواطنون،  يدفعها  التي 
 »الهيئات طوّرت الفكرة ووسّعتها. 

ّ
إن

ــم فــي  ــهـ ــعـ ــلــــي الــــحــــضــــور مـ ــــوا عــ
ّ
تــــمــــن

زيــــــــارة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــواحـــد 
 
ّ
بأن الرئيس  أبلغت  لــذا  الهيئات،  من 
ــد لـــيـــس كـــوزيـــر  ــ ــوفـ ــ ــع الـ ــ ــــوري مـ ــــضـ حـ
ــقـــولا شـــمـــاس،  ــا نـ ــ ــكـــومـــة«. أمـ فــــي الـــحـ

ــــــه الــجــهــة المـــعـــنـــيـــة«، في 
ّ
فــحــضــر »لأن

إدارة   مشاركة رئيس مجلس 
ّ
أن حين 

»فتنسجم  الأزهــــري،  بنك سعد  بــلــوم 
مـــع طــبــيــعــة المــــشــــروع الـــتـــي تتضمن 
ــروّج لــلــبــنــان، ســيــمــوّلــهــا  ــ تــســويــقــيــة تـ
ــا فــــــات شـــقـــيـــر فــي  ــمــ ــــك«. ربــ ــنـ ــ ــلــــوم بـ بــ
حديثه عن تعزيز الاستهلاك الداخلي 
ــر إيـــجـــابـــي طــبــعــا( وتــعــزيــز  ــو أمــ ــ )وهـ
الليرة، أن غالبية ما ينفقه اللبنانيون 
في الداخل يتحوّل مباشرة إلى طلب 
على الـــدولار لتمويل الاســتــيــراد، وأن 

الاقتصاد لا يُبنى بحملة دعائية!
ــــف الاقــــتــــصــــادي، زار 

ّ
ــل ــن المــ بـــعـــيـــداً عــ

ــريــــرك المـــــارونـــــي  ــبــــطــ بـــعـــبـــدا أمــــــس الــ
رسالة  في  الراعي،  بشارة  الكاردينال 
دعــــم واضـــحـــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ـــحـــتـــدم خــــال جلسة 

ُ
بــعــد الـــنـــقـــاش الم

ــوزراء يــــوم الــخــمــيــس، بين  ــ ــ مــجــلــس الـ
اللبنانية من  عون من جهة، والقوات 
الــراعــي بعد اللقاء  جهة أخـــرى. فــقــال 
 »موقفه )عون( في مجلس الوزراء 

ّ
إن

رئـــيـــس  ــن  ــكـ يـ ــم  ــ لـ مــــشــــرّفــــا، وإذا  كــــــان 
فلا  الدستور،  يحمي  من  الجمهورية 
الــدعــم  ذلــــك«.  أحـــد غــيــره باستطاعته 
الــراعــي لموقف عــون من  الثاني، قدّمه 
أزمـــة الــنــازحــن الــســوريــن، فــدعــا إلى 
»وجــــوب فــصــل الــشــأن الــســيــاســي عن 
 مــا قــام به 

ّ
مسألة عــودة الــنــازحــن. إن

فــخــامــة الــرئــيــس مــمــتــاز جــــداً. هـــو لم 
أو  بــعــاقــات  الــقــيــام  فــي كيفية  يتكلم 
أتـــى ليقول  بــل  بسياسة مــع ســوريــا، 
 فوق رأسنا مليوناً و700 ألف نازح 

ّ
إن

عبء  تحمل  للبنان  يمكن  لا  ســـوري، 
 هــذا 

ّ
كـــهـــذا، فــتــعــالــوا نــعــمــل عــلــى حــــل

الموضوع«.
وفــي هــذا الإطــــار، اعتبر نــائــب الأمــن 
الــلــه الشيخ نعيم قاسم  لــحــزب  الــعــام 
ه »يوجد قرار دولي، ترعاه أميركا، 

ّ
أن

إلى  السوريين  النازحين  عــودة  يمنع 
 ســوريــا 

ّ
ــا لــيــقــولــوا لــلــعــالــم أن ــوريـ سـ

غير مستقرة، وأنها لا يمكن أن تعود 
والدليل وجود  الطبيعي  واقعها  إلى 
 
ّ
الـــنـــازحـــن فــــي لـــبـــنـــان«. وأضـــــــاف أن
اتها في   إجراء

ّ
الولايات المتحدة »بكل

خرّب على 
ُ
مسألة النازحين، وغيرها، ت

لبنان وتريد بقاءه بالحدّ الأدنى من 
أن يستقل  مكّنه مــن 

ُ
ت الــتــي لا  الــقــدرة 

بـــنـــفـــســـه«، مُــتــهــمــا مــــن يُـــعـــرقـــل عــــودة 
الأميركي  للقرار  »بالتبعية  النازحين 
ـــودة، أمــــا  ــ ــعــ ــ ــ الــــــــذي يــــقــــول مــــمــــنــــوع الـ
التنظير فليس هناك أي مبرر أو دليل 
مقنع... فالدستور يتحدث عن علاقات 
مميزة مع سوريا، ومصلحة لبنان أن 
يعود النازحون إلى بلدهم. هل يحق 
للأوروبي أن يبني علاقات مع سوريا 
وأن تفتح الإمارات سفارة في سوريا 
 سفارتها 

ّ
ويحق للبحرين أن تقول أن

لم تغادر سوريا؟ كل هؤلاء يحق لهم 
ــدّد قــاســم  ــ ونـــحـــن لا يــحــق لـــنـــا؟«. وجــ
أن  الاقتصادية  »مصلحتنا   

ّ
إن القول 

تفتح الطريق بيننا وبينهم )سوريا(، 
ومصلحتنا السياسية أن نكون معهم 

لمواجهة التحديات«.
)الأخبار(

»محمد شقير وشركاه«: 

بناء الاقتصاد بحملة ترويجية!
نفذ لسياسة »المجتمع الدولي« 

ُ
النقاش حول مقاربة أزمة النزوح السوري، بين عاملٍ على عودتهم الآمنة إلى بلدهم، وم

د 
ّ
أي الوزراء الخميس،  اللبنانية في جلسة مجلس  البلبلة التي خلقها وزراء القوات  ستمر. وبعد 

ُ
لبنان، م في إبقائهم في 

الكاردينال بشارة الراعي موقف الرئيس ميشال عون بعودة النازحين إلى سوريا

شقير أبلغ رئيس الجمهورية 

أنه يزوره بصفته من »الهيئات 

الاقتصادية«

قاسم: ثمة قرار دولي، ترعاه 

أميركا، يمنع عودة النازحين

خبر
علم
و

الجراح يريد التوظيف

علمت »الأخــبــار« أن وزيــر الإعــام جمال الجراح يُحاول الالتفاف على 
أن  فبعد  ومخالفته.  الحريري  سعد  الرئيس  لحكومة  الـــوزاري  البيان 
 ،2019 عــام  أنــواعــه  على  التوظيف  بوقف  بيانها  في  الحكومة  التزمت 
يسعى الجراح إلى توقيع عقود شراء خدمات لتسعة موظفين للوزارة.

مستشار باسيل الإعلامي سفيراً؟

يتمّ التداول في وزارة الخارجية والمغتربين بمعلومات تفيد باحتمال 
تعيين مــســتــشــار الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل لــلــشــؤون الإعــامــيــة، أنــطــوان 
فــور شغور أول مركز دبلوماسي.  المــاك،  قسطنطين سفيراً من خــارج 
البرازيل  اللبناني لدى  ومن المتوقع أن يكون قسطنطين خلفاً للسفير 

 
ّ
الــــ2020. يُذكر أن الــذي سيُحال على التقاعد في بداية  يوسف صياح، 

ي رئاسة البعثة لدى الفاتيكان، 
ّ
ح باسيل« إلى تول

ّ
قسطنطين كان »مُرش

قبل أن يؤول المنصب إلى النائب السابق فريد الياس الخازن، بطلبٍ من 
الرئيس ميشال عون.

أزمة في تل شيحا

ــدّة  ــتــــرة، مـــشـــاكـــل عــ ــلــــة، مـــنـــذ فــ  شــيــحــا فــــي زحــ
ّ

ــل ــ يــــواجــــه مــســتــشــفــى تـ
انعقاد مجلس الإدارة منذ  وانتقادات تواجه »سوء الإدارة«، مع عدم 
 الأمور بلغت حدّ 

ّ
»الأخبار« إن ف لـ

ّ
أشهر. وقالت مصادر متابعة للمل

التعويضات،  دفع  دون  ومن  تعسفية،  بطريقة  الموظفين  »بطرد  البدء 
وهم حتى الساعة ثلاثة: هـ.أ.خ.، ل.ق.، ر.ق.، مع تهديد موظفين آخرين 

بالطرد«.

في الواجهة

ي الواجبات والصلاحيات
َ

عون بين حافت

نقولا ناصيف

عندما لجأ رئيس الجمهورية إلى المادة 
59 من الدستور عام 2017 للحؤول دون 
تــمــديــد ولايـــــة مــجــلــس الــــنــــواب، ســجّــل 
ســابــقــة، بــعــدمــا كــــان رفــــض فـــي الــســنــة 
الهيئات  دعـــوة  مــرســوم  توقيع  نفسها 
الــنــاخــبــة إلــــى انــتــخــابــات نــيــابــيــة وفــق 
الــقــانــون الــنــافــذ، وكــانــت كــذلــك سابقة. 
عندما قال في السنة نفسها إنه أعطى 
الأمــر إلــى الجيش لاقــتــاع الإرهـــاب من 
الاستعداد  فــي ضــوء  الشرقية  الــجــرود 
العماد جوزف  الذي أطلعه عليه قائده 
ــة. عــنــدمــا  ــقــ ــابــ عــــــــون، ســــجّــــل أيــــضــــا ســ
السنة  الحكومة  تأليف  بمقبض  أمسك 
المـــنـــصـــرمـــة بـــكـــامـــه عــــن مـــعـــايـــيـــره هــو 
لهذا التأليف، ورفض أكثر من مسودة، 

سجّل كذلك سابقة.
لــكــن لـــه أيـــضـــا أكـــثـــر مـــن ســابــقــة خـــارج 
نطاق صلاحياته الدستورية المباشرة. 
وموقعه، شأن  بـــدوره  ترتبط  أنها  بيد 
انفتاحه على نظام الرئيس بشار الأسد 
السابقة  الحكومة  وزراء  أحــد  وتكليفه 
ــالات النظام،  الــتــواصــل الــــدوري مــع رجـ
وإصــراره في السنتين المنصرمتين، في 
ومؤتمرات  أممية  منابر  وعلى  الداخل 
النازحين  إعــادة  على  وإقليمية،  دولية 
السوريين إلى بلادهم. هاتان المشكلتان 
انفجرتا في وجه ثانية حكومات العهد 
في أول جلسة تعقدها الخميس الفائت.
ما أفضت إليه الجلسة أفصح عن بضع 

ملاحظات:
الــــحــــكــــومــــة ســعــد  أولاهـــــــــــا، أن رئــــيــــس 
الـــحـــريـــري لـــم يــشــأ الــــدخــــول عــلــى خط 
ــوزراء،  الــســجــال الــســاخــن فــي مجلس الــ
ــل فــي  ـ

ّ
ــتـــدخ ــم يـ ــه. لــ ولا بـــعـــد ارفــــضــــاضــ

ــــود جـــــــــدول الأعــــــمــــــال لــــدى  ــنـ ــ أي مـــــن بـ
في  شفة  ببنت  ينبس  ولــم  مناقشتها، 
الــجــدل الـــذي تــاهــا، فــلــم يــعــدُ انضمام 
الــوزيــر جــمــال الــجــراح إلـــى وجــهــة نظر 
وزيري القوات اللبنانية سوى من باب 
رفع العتب. بدا الحريري في نظر وزراء 
»صــدمــة« قــرار  شـــارد الـــذهـــن، مــتــأثــراً بـــ
المجلس الدستوري إبطال نيابة عضو 
أن  مــع  الــجــمــالــي،  ديــمــا  النيابية  كتلته 

ــي عــــون مـــن مــوضــوعــي الــســجــال 
َ
مــوقــف

هــمــا أكــثــر مــا يــتــنــاقــض مــعــه الــحــريــري 
عــلــيــه، ســــواء بــرفــضــه الـــعـــودة »الآمــنــة« 
التي يطلبها رئيس الجمهورية وأخيراً 
الطوعية«،  »العودة  بـ الحريري  أبدلها 
أو بــــــإزاء الاتــــصــــال بـــالـــدولـــة الــســوريــة 
مكتوماً  يبقى  كهذا  تناقض  ورئيسها. 
- وإن بصفته رئيساً  الحريري  لا يريد 
بصلاحياته  متمسكاً  الــــوزراء،  لمجلس 
كاملة - أيّ اشتباك من حوله مع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــن غــيــر أن يــتــخــلــى أيّ 

منهما عن أحكامه المسبقة.
 الرجلين يقدّمان نموذجاً 

ّ
ذلك مغزى أن

اللبنانية  الــطــريــقــة  لــكــن عــلــى   - جــديــداً 
ــن »المـــســـاكـــنـــة« او »الـــتـــعـــايـــش« في  - عـ
سلطة إجرائية، مثقلة بتنافر أفرقائها 
بعضهم مع البعض الآخر، وتناقضات 
خــيــاراتــهــم. بــالــتــأكــيــد يــدخــل فــي صلب 
الــتــبــاعــد   

ّ
ــذه »المـــســـاكـــنـــة« أن ــ تـــبـــريـــر هـ

الأوســــــع فـــي المـــلـــف الـــداخـــلـــي يــقــيــم في 
تـــقـــويـــم كــــل مــــن رئـــيـــســـي الــجــمــهــوريــة 
والـــحـــكـــومـــة ســــاح حــــزب الـــلـــه، ورغــبــة 
ــخــــوض فــيــه  ــي تـــجـــاهـــل الــ الــــحــــريــــري فــ

راهناً.
ثــانــيــهــا، اقــتــصــار الاشــتــبــاك عــلــى حــزب 
الخميس،  فــي جلسة  اللبنانية  الــقــوات 
وتالياً ختم السجال والجلسة بالطريقة 
التي أرادهـــا عــون، قــدّم برهاناً إضافياً 
عــلــى الــحــصــانــة الــصــلــبــة الـــتـــي تتمتع 
بها تسوية 2016 بين عون والحريري، 
وثالثهما ثنائي حزب الله - حركة أمل. 
ــر مــظــاهــرهــا تــألــيــف الــحــكــومــة على  آخـ
النحو الذي جعل الأفرقاء الثلاثة هؤلاء 

هم الرابحون فيها.
فــي جــانــب رئيسي مــن الاتــفــاق المضمر 
الفريقين  إدراك  التسوية،  يغطي  الـــذي 
لــن يصطف فــي خــيــارات  أيـــا منهما  أن 
بإزائها.  أو يجامل  يــؤيــدهــا،  أو  الآخـــر، 
ــدم نــقــل  ــ إلا أنـــهـــمـــا مــتــفــاهــمــان عـــلـــى عـ
الـــــوزراء،  مــجــلــس  داخــــل  إلـــى  تباينهما 
ولا وضــــع تــعــاونــهــمــا عــلــى مــحــكــه. لا 

يــســع الـــحـــريـــري، أعــتــى مــنــاوئــي نــظــام 
الأسد، التخلي عن أي من أحكامه حيال 
ــد ونــظــامــه، فـــي بــيــت الـــوســـط كما  الأســ
كتلته  وأمــام  والمنتديات  المؤتمرات  في 
الــنــيــابــيــة، ولا يــتــردد فــي نــعــت الــنــظــام 
»إرهـــابـــي«. مــع ذلـــك لــم يــشــكُ مـــرة من  بــــ
تحرّك السفير السوري في بيروت، ولا 
دمشق  فــي  اللبناني  السفير  اســتــدعــى 
 
َ
وحكومته هو بالذات عيّنته، ولا حادَث

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي إشـــهـــار إلــغــاء 
وما  الــســوري  اللبناني  الأعلى  المجلس 
انبثق منه من معاهدة واتــفــاقــات، وإن 
باتت هذه كلها، واقعياً في حكم المعطلة 

تماماً.
ثالثها، يتصرّف رئيس الجمهورية وفق 
مكملة  الدستورية  واجباته  أن  اقتناع 

لصلاحياته الدستورية. فحوى ما أدلى 
يــدخــل في  المسهبة، لا  فــي مداخلته  بــه 
عـــداد الصلاحيات الــدســتــوريــة، بــل في 
الواجبات الدستورية التي تنصّ عليها 
الوظيفة  عــن  تــتــحــدّث  المـــادة 49 عندما 
الــدســتــوريــة لــرئــيــس الــــدولــــة، مـــن دون 
ــادة على أي صلاحية.  أن تــأتــي هــذه المـ
بــذلــك اســتــمــدت حــجــة الــرئــيــس فـــي ما 
ــنـــاولـــه، مـــن أنــــه لا يـــمـــارس صــاحــيــة  تـ
ــه، خـــصـــوصـــا عــنــدمــا  ــ لــيــســت مـــعـــطـــاة لـ

يتحدث الــدســتــور فــي المـــادة 65 عــن أن 
مجلس الــوزراء هو مَن يضع السياسة 
ذها، بل 

ّ
العامة للحكومة ورئيسها ينف

يــســتــخــدم رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــواجــب 
م عليه دق ناقوس 

ّ
الدستوري الذي يحت

الخطر عندما تتهدّد البلاد أخطار في 
وحدتها واستقرارها.

ذلــك مــا عناه مــرتــن: بقوله إنــه يخشى 
ــة« عــلــى غـــــرار »قــضــيــة  ــوريــ »قــضــيــة ســ
 الأعداد 

ّ
فلسطينية« لا تزال بلا حل، وإن

بعد  السوريين  النازحين  مــن  الضخمة 
زوال مــعــظــم أســبــاب الـــنـــزوح بــاتــت في 
حاجة إلى معالجة فورية في معزل عما 

يقول به المجتمع الدولي.
رابــعــهــا، ليس ثمة أدنـــى إشـــارة إلــى أن 
انــدفــاعــة عـــون فـــي الــجــلــســة فـــي مقابل 
انكفاء الحريري يشيان بخلاف محتمل. 
كــاهــمــا يــتــفــهّــم وجــهــة نــظــر الآخــــر من 
دون أن يقتنع بها. متفقان على خطورة 
الوزر الذي بات يمثله النزوح السوري 
عــلــى الأوضـــــــاع الـــداخـــلـــيـــة، واســـتـــمـــرار 
بــقــاء الــنــازحــن واســتــنــزافــهــم الـــقـــدرات 
اللبنانية، والحاجة الملحة إلى إعادتهم 
أنهما يختلفان على  بيد  بــادهــم،  إلــى 
الوسيلة: رئيس الجمهورية يراها عبر 
الــتــواصــل الــرســمــي والمــبــاشــر مــع نظام 
لها عبر 

ّ
الحكومة يفض الأســد، ورئيس 

الـــذي يشكك عــون في  الــدولــي  المجتمع 
صدقية ما يعلنه. في حسبان الحريري 
الــنــظــام - وإن لــهــدف  الــتــواصــل مـــع  أن 
إلى  - يقود حتماً  النازحون  محدّد هو 

حوار سياسي.
كــا الــرئــيــســن عــلــى طـــرف نــقــيــض مما 
مجلس  فــي  اللبنانية  الــقــوات  تتناوله 
الــــــوزراء وخـــارجـــه: تـــصـــوّب عــلــى نــظــام 
ــا تـــصـــويـــبـــهـــا عــلــى  ــنـــهـ الأســــــــد أكــــثــــر مـ
أمنهم  الــنــازحــن وخوفها على  ســامــة 
مــنــه. عــلــى طـــرف نــقــيــض منهما كــذلــك، 
تـــتـــوســـل الـــنـــازحـــن وســـيـــلـــة لــتــســجــيــل 
موقف مناوئ للنظام، ورفض استعادة 

الاتصال به والحوار معه.

ليست المرة الأولى يتخذ 

الرئيس ميشال عون موقفاً، 

ينظر إليه البعض على 

أنه يجتهد في تفسيره 

صلاحياته. أكثر من مرة أرسل 

إشارات إلى أنها ليست رمزية، 

ليست وهمية، أو أن بين 

ن لم يعتد على 
َ

أسلافه م

استخدامها، قبل اتفاق 

الطائف وبعده

»المساكنة« بين 

الرئيسين واستقرار 

حكومتهما

برهان إضافي على 
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يتفق عون والحريري على عودة النازحين ويختلفان على الوسيلة )هيثم الموسوي(

تعرفها  لم  سابقة  في 
الممثلة  السياسية  الأحزاب 
اتخذ  النيابي،  المجلس  في 
الله،  حزب  شورى  مجلس 
الأعلى،  القيادية  الهيئة  وهو 
كل  بتجميد  يقضي  قراراً 
الأنشطة النيابية والسياسية 
للنائب  والإعلامية  والحزبية 
لمدة  وذلك  الموسوي،  نواف 

سنة كاملة.
بعد  جاء  الحزب  قيادة  قرار 
الإشكال السياسي الذي نتج 
من تعليقات أدلى بها النائب 
جلسة  خلال  الموسوي 
الوزاري  البيان  مناقشة 
السبب  لكن  للحكومة، 
الرئيسي لا يتعلق بمضمون 
كونه  في  بل  النائب،  قاله  ما 
خالف قراراً تنظيمياً مركزياً 
يتعلق بعدة أمور، من بينها 
الجلسة  في  التكلم  عدم 
النيابية المذكورة، ومن بينها 
السياسي  الخطاب  ضبط 
موقف  بأي  الإدلاء  وعدم 
الحزب  لقرار  خرقاً  يسبب 
المشاكل  وتصفير  بالتهدئة 
والسجالية  الإعلامية 
في  السياسية  القوى  مع 
بقراره  ربطاً  وذلك  البلاد، 
مراقبة  معركة  في  الانخراط 
ومؤسسات  الحكومة  أداء 
الملفات  ومتابعة  الدولة، 
الإدارية والمالية العامة للدولة. 
قيادة  أن  »الأخبار«  وعلمت 
الموسوي  أن  اعتبرت  الحزب 
خالف القرار التنظيمي الذي 
كتلة  نواب  مداخلات  حصر 
من  بأربعة  للمقاومة  الوفاء 
مسبقاً  وحدد  الأعضاء، 
وعناوينه،  الحديث  إطار 
عدم  يلتزم  لم  فإنه  كذلك 
مواجهة  أي  إلى  الانجرار 
قبل  طرف  أي  مع  سياسية 
المباشر،  رئيسه  إلى  العودة 

أي رئيس الكتلة.
)الأخبار(

تجميد 

نشاط النائب 

الموسوي 

سنة كاملة

ية، بل في 
ّ
يستهلكون في السوق المحل

ــعــتــمــد، الــذي 
ُ
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الم

يحصر النموّ بفئة مُعينة من الناس، 
ــوارد  ــ ــاس عــلــى المـ ــ ويـــعـــتـــاش فـــي الأســ
المــالــيــة الــخــارجــيــة، مــن دون إقــامــة أي 
ي. 

ّ
المحل الإنــتــاج  قطاعات   

ّ
لكل اعتبار 

ــرّر الـــرئـــيـــس  ــ ــكـ ــ  مـــنـــاســـبـــة، يُـ
ّ

وفـــــي كـــــل
عــون ضـــرورة الانــتــقــال مــن الاقتصاد 
مُعتبراً  نتج، 

ُ
الم الاقتصاد  إلى  الريعي 

ــــك يــبــقــى الاســـتـــقـــال  ــه مــــن دون ذلـ ــ ــ
ّ
أن

النموذج  حُماة  يتوقع  فكيف  ناقصاً. 
الاقتصادي من اللبنانيين أن يصرفوا 
مالهم في السوق المحلية، حيث تغيب 
 مكانها »الاحــتــكــار« 

ّ
المــنــافــســة ويــحــل

بــن عـــددٍ قليل مــن الــشــركــات الكبرى، 
ــالـــســـوق والـــخـــدمـــات  الـــتـــي تــتــحــكــم بـ
وأسعارها؟ كيف يريدون »استحداث 
فرص عمل في القطاعات الإنتاجية«، 
أرقــامــا عالية لا  الــفــوائــد  فيما تسجّل 
ــاذا تعني  ــ تـــتـــزحـــزح إلا صــــعــــوداً؟ ومــ
كــلــمــة »لـــبـــنـــنـــة الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي« 
الــتــي يتحدّث  فــي ظــل كــون الشريحة 
»أعــمــال«  حــول  مبنية  باسمها شقير 
هي كناية عن وكالات تمثيل لمصالح 
العالم، يستورد  كبرى حــول  شــركــات 
لبنان منها بأكثر من 15 مليار دولار 
البيان  »الزبدة« في  أن  سنوياً؟ يبقى 
تقبع في عبارته الأخيرة التي تتحدّث 
 مبادرة الثلاثي تبغى التكامل 

ّ
عن أن

مع البرامج الحكومية المطروحة »في 
تـــنـــاغـــم مُـــنـــتـــج بــــن الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام 
والخاص«. فالبلاد مقبلة على موجة 

الراعي: يجب فصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين )هيثم الموسوي(



فراس الشوفي

حكاية   ،)2019  -  1949( اليماني  ماهر  حياة  تختصر  لا 
العدوّ  ضد  ح 

ّ
المسل بالكفاح  ي 

ّ
كل إيمان  من  دٍ 

ّ
متق مناضلٍ 

الإسرائيلي، في فلسطين وخارجها، وحسب. بل يمكن البناء 
لدراسة  الصراع،  مسار  في  ومكتنزاتها  ماهر،  سيرة  على 
الاحتلال  مواجهة  وآليات  الفلسطينية  المسألة  مراحل  تطوّر 
واحداً  بصفته  الشخصية،  تجربته  من  انطلاقاً  المستمر، 
من أبرز أبطال جيل »العمل الخارجي«، وحارس من حرّاس 

القضيّة القلائل.
ولم يكن ماهر، طالب البكالوريا في طرابلس، ليطمح أكثر من 
فة الغربية أو في الجليل، 

ّ
الالتحام مع جنود الاحتلال في الض

حين »اتفق« عليه شقيقه المناضل والقيادي الرّفيع في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين أحمد اليماني )أبو ماهر( والشهيد 

عام  اليونان  إلى  وأرسلاه  حّداد،  وديع 
عمليّات  أبرز  من  واحدةٍ  لتنفيذ   ،1968
العال  طائرة  ضد  الخارجي«  »الفرع 
ة، 

ّ
بدق مهمّته  ماهر  ذ 

ّ
نف الإسرائيلية. 

مدني  أي  أذيّة  دون  من  الطائرة  وفجّر 
 .

ً
طواعية اليونانية  للشرطة  نفسه  م 

ّ
وسل

تلا  اليوناني،  السجن  داخل  في  حتى 
نه 

ّ
لق ما  بمهارة،  القاسي،  التعذيب  تحت 

إياه حداد، ثم ما لبث أن عاد إلى الميدان 
بعد الإفراج عنه من ضمن صفقة تبادل.
الكفاح  غواية  في  بعدها  ماهر  وقع 
غسّان  الشهيد  حاول  فحين  ح. 

ّ
المسل

كنفاني، استمالته و»تثقيفه« كما يقول، 
وتوقٍ  للمعرفة  حبّ  من  فيه  وجده  لما 
الأمني،  بالجهاز  ملتحقاً  هرب  للكتابة، 
وبقي فيه سنوات طويلة، قبل أن يصير 

السكرتير الخاص للأمين العام للجبهة الشعبية جورج حبش 
حتى الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982. إلا أن الرصاص 
 لا غاية 

ً
لت بالنسبة له، وسيلة

ّ
والقنابل والعبوات الناسفة، شك

لقضيّة سامية، تسقط إذا تجرّدت من أخلاقها، أو أصيبت 
بعدوى »الأمن للأمن« أو الارتزاق.

الفلسطينية  التحرير  منظمة  خروج  وحتى   ،1970 ومن 
عسكري  نشاطٍ  في  ماهر  انخرط   ،1982 في  بيروت  من 
وأمني كثيف، فشارك في عملية خطف الطائرات الأميركية 
في  الثورة«  »مطار  في  وإنزالها  والبريطانية  والسويسرية 
جبيل  بنت  في  الإسرائيلي  الاحتلال  جنود  وقارع  الأردن، 

وصور.
عاش وديع حدّاد في وجدان ماهر منذ لقائهما الأول. ومع أنه 
ه بقي مهجوساً بعقل وديع 

ّ
استكان لحكمة جورج حبش، لكن

 »جنون« 
ّ

حداد وعزيمته على الخروج عن سلطة التدجين. ظل
من  العدو  منع  كيفية  ماهر  منه  يرى  الذي  المعيار  وديع 
السيطرة على الرأي العام العالمي، الأوروبي تحديداً، وكيفية 
والحفاظ على  العدو في خارج فلسطين  المواءمة بين ضرب 
أخلاقي  بسقوط  تلطيخ  دون  من  العادلة«  »المقاومة  صورة 

أو قتل عشوائي. وحين خفت نجم الجبهة الشعبية لتحرير 
الشباب،  لم يخفت نجم ماهر بين جيلٍ كاملٍ من  فلسطين، 
داخل  في  وأجانب  وعرب  وسوريين  وفلسطينيين  لبنانيين 
الصمت،  كثير  ماً 

ّ
متكل ملهماً،  بقي  بل  وخارجها.  فلسطين 

ة، ويقدّم آراءه بتأنٍ. واكب ماهر تطوّر 
ّ
يختار ملاحظاته بدق

يحرص  فكان  وفلسطين،  لبنان  في  حة، 
ّ
المسل المقاومة  عمل 

دائماً على المواءمة بين خبرة العصر الذهبي للعمل الخارجي، 
وجه  على  اللبنانية  للمقاومة  العسكري  العمل  وتطوّر 
الخصوص. وبقدر تعبه من الانحدار الفلسطيني منذ ما بعد 
كيف  يعرف  ماهر  كان  القرن،  صفقة  إلى   

ً
وصولا أوسلو، 

يضيء الشعلة في قلوب مريديه، موجّهاً إياهم نحو الإيمان 
ة، كلما 

ّ
ما غرق المتآمرون بالتسويات المذل

ّ
حة. فكل

ّ
بالقوّة المسل

داً من أن »العمل الخارجي« والعمل الأمني في 
ّ
كان ماهر متأك

داخل فلسطين المحتلة سيصبح نموذجاً لمستقبل الصراع.
وفي سنواته الأخيرة، واكب اليماني تطوّر 
ومع  الحروب.  في  ودورها  التكنولوجيا 
راً الهواتف الذكيّة، 

ّ
 مؤخ

ّ
أنه لم يستسغ إل

كما  في جيبه«  »جاسوساً  إياها  معتبراً 
بالنسبة  ل 

ّ
شك التطوّر  هذا  أن   

ّ
إل يقول، 

الصّراع،  مسار  في  مهمّاً   
ً
عاملا إليه، 

الإيمان،  مع  ترافق  إذا  تسخيره  يمكن 
لضرب العدو بأدواته.

آلمت الحرب السورية ماهر اليماني كثيراً، 
مجموعة  مع  دمشق  في  بقي  الذي  وهو 
السياسية  المراجعة  بعد  »الشعبية«،  من 
 
ً
مرّة بكى  التسعينيات.  في  أجريت  التي 
قرب دمشق،  اليرموك  مخيّم  زيارته  بعد 
أدونيس  صديقه  استشهد  حين   

ً
ومرّة

نصر. وفي العام 2015، كان كثير التردد 
لتحرير  الشعبية  للجبهة  معسكر  إلى 
ف عن 

ّ
فلسطين في درعا، فأتته نصائح من أصدقائه بالتوق

المسلحة  المجموعات  أن  خصوصاً  الخطرة،  الزيارات  هذه 
كانت قد وصلت إلى نقاط قريبة من المعسكر وتقيم حواجز 
للنصائح،  يأبه  لم  أنه   

ّ
إل إليه،  الواصلة  الطرقات  على  طيّارة 

ته، بزيارة رفاقه هناك والاطمئنان إليهم.
ّ
وبقي على خط

متماسكاً،  مرحاً  شاباً  ماهر  كان  أسبوعين،  نحو  قبل 
سقوط  إن  قال  السرطان!  هدّه  نحيل،  سبعيني  جسدٍ  في 
يعطي  عموماً،  واليسارية  والعربية  الفلسطينية  التنظيمات 
من  إسرائيل  لمنع  الصغيرة  والمجموعات  للأفراد  الهامش 
ولا سيارات  مواكب  ولا  يغريهم  مال  لا  وهؤلاء  الاستقرار، 
الأفراد ستكون أشدّ  أزمة إسرائيل مع  يخافون عليها، وأن 
عمقاً من أزمتها مع التنظيمات التي تتحوّل إلى هياكل ذات 

ما مرّ عليها الزمن.
ّ
مصالح كل

رحيل ماهر اليماني، إعلانٌ عن نهاية مرحلة، كان هو، بقيادة 
ملامحها.  أبرز  أحد  وآخرين،  بك  خير  وكمال  حدّاد  وديع 
غيابه السريع عصف بأقاربه وأصدقائه ورفاقه. لكن التراب 
الذي أسدل على جسده في مقبرة الشهداء في بيروت أمس، 

لا يختم سيرة ماهر.

5سياسة4 سياسة

تقرير

ميسم رزق

ــلــــس الــــدســــتــــوري  ــحَ قــــــــرار المــــجــ ــ ــتـ ــ فـ
أبــوابــا  ديــمــا جمالي  نيابة  بــإبــطــال 
سعد  الحكومة  رئــيــس  على  مُغلقة 
ل 

ُ
يدخ أن  ينتظِر  يكُن  لم  الحريري. 

سريعاً في اختبار جديد لشعبيته، 
الطرابلسية  الــبــوابــة  مــن  وبــخــاصــة 
ــا،  ــهــ ــيــ ــه فــ ــ ــومــ ــ ــــصــ ــر خــ ــ ــ

ُ
ــث ــ ــكــ ــ ــث يــ ــ ــيــ ــ حــ

ــامـــحـــون لــحــجــز مِـــقـــعـــد ســنــي  ــطـ والـ
هــنــاك. ولــم يــكَــد الــحــريــري يتجاوز 
المدينة، حتى  تلكَ  في  التراجع  آثار 
كيفية  في  باحثاً  مجدّداً  إليها  عاد 
صـــوغ الــتــحــالــفــات. خــيــاره الــوحــيــد 
الــــــوزاري مع  أن يــســتــكــمِــل تــحــالــفــه 
ــام  ــمـ الـــرئـــيـــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي لإتـ
 ذلـــك 

ّ
ــي. لـــكـــن ــالـ ــمـ ــفــــوز بـــنـــيـــابـــة جـ الــ

 لــديــه أن الـــفـــوز في 
ً
ســيــكــرّس مـــبـــدأ

يــكــون حليفه  لـــن  الــشــمــال  عــاصــمــة 
ــرّر رئـــيـــس كــتــلــة »الـــوســـط  ــ ــا قـ إذا مـ
« عـــدم مــنــاصــرتــه، أو عــدم 

ّ
المــســتــقــل

الـــوقـــوف عــلــى الــحــيــاد. وعــلــى رغــم 
كـــل الــحــديــث عـــن أن نــيــابــة جــمــالــي 
مـــضـــمـــونـــة فــــي جـــيـــب رئـــيـــس تــيــار 
ــســتــقــبــل )وفـــــق الـــنـــظـــام الأكـــثـــري 

ُ
الم

وفــــي ظـــل الـــكـــام عـــن تــحــالــف أكــيــد 
ــــيء  ــــي( لا شـ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـ بــــيــــنــــه وبـــــــــن 
ــلـــحـــظـــة. ســاحــة  مـــحـــســـومـــا حـــتـــى الـ
مختلف  للجميع.  مفتوحة  المعركة 
الـــقـــوى اســـتـــأنـــفـــت الاتــــصــــالات بــن 

البعض. بعضِها 
»المستقبل«  كتلة  نواب  أحد  تطيير 
ــكّـــل بــالــنــســبــة  ــم تـــشـ ــبــــرلمــــان لــ ــن الــ مــ

المنشور  المقال  لبنان على  ردّ مصرف 
ــار« بعنوان  ــبـ أول مــن أمـــس فــي »الأخـ
ــالــــف تـــعـــامـــيـــم  ــخــ ــة يــ ــ ــــامـ »ريـــــــــــاض سـ

مصرف لبنان«، موضحاً الآتي:
المـــركـــزي لمــصــرف لبنان،  المــجــلــس  »إن 
 بـــالـــصـــاحـــيـــات المـــمـــنـــوحـــة لــه 

ً
ــا ــمــ عــ

 2019/2/6 ــتـــاريـــخ  بـ ــــخــــذ 
ّ
ات قـــانـــونـــا، 

القطع  بــتــجــاوز مــراكــز  المتعلق  الــقــرار 
مــن 1% الــى 5% كحد أقــصــى وفــوّض 
ــة لــلــمــصــارف  ــقـ ــوافـ الـــحـــاكـــم إعــــطــــاء المـ

الراغبة في ذلك.

إلــــى الـــحـــريـــريـــن ضـــربـــة حــســابــيــة. 
ــــؤلاء عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـــأن  ــــات هــ فـــقـــد بـ
»بالزايد  بنائب  يتأثر  لن  رئيسهم 
أو بـــالـــنـــاقـــص« فـــي ظـــل تــحــالــفــاتــه 
مع  تحديداً  السياسية،  وتفاهماته 
ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية  رئــيــس 
ــيــــة جـــبـــران  عــــــون ووزيـــــــــر الــــخــــارجــ
بــاســيــل. مـــع ذلـــك افــتــتــح الــحــريــري 
تياره  بتعبئة  أولًا،   . باكراً  معركته 
ــــت كــتــلــة  ــدّثـ ــ ــحـ ــ ـــن تـ ــ وجـــــمـــــهـــــوره حـ
ــاســـي.  ــيـ ــدر سـ ــ ــ ــبــــل« عـــــن غـ ــقــ ــتــ »المــــســ
ــا بـــحـــســـب  ــ ــنــ ــ وكـــــــــــــان المــــــقــــــصــــــود هــ
مصادر مستقبلية، »رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بـــري الـــذي أوعـــز إلــى 
ــد أعـــضـــاء المــجــلــس الـــدســـتـــوري  أحــ
ــد جــــمــــالــــي«.  ــ بــــقــــلــــب الـــنـــتـــيـــجـــة ضــ
وثـــانـــيـــا، بــــإعــــادة تـــرشـــيـــح جــمــالــي 
قــبــل الـــتـــشـــاور مـــع أي طــــرف داخـــل 
يُــفــتــرض أن يــكــونــوا  الــتــيــار أو مـــن 
النيابية  الانتخابات  فــي  لــه  حلفاء 
ــام، كــــان الــرئــيــس  المــقــبــلــة. فــقــبــل أيــــ
الجلسات  إحــدى  في  يقول  ميقاتي 
الداخلية إنه في حال اتخذ المجلس 
فإنه  جمالي  بنيابة  بالطعن  قـــراراً 
اسم  بشأن  الحريري  مع  سيتشاور 
ــــح الـــجـــديـــد. لــكــن »الـــحـــريـــري 

ّ
المــــرش

ــة جـــــمـــــالـــــي أخـــــذ  ــيــ ــمــ ــســ بــــــــإعــــــــادة تــ
ــرادي،  ــ ــفـ ــ ــيـــح بـــشـــكـــل انـ ــتـــرشـ قــــــرار الـ
ــر واقــــع  ــ ووضـــــــع الـــجـــمـــيـــع أمـــــــام أمــ
التحالف  هــو مــن ســيــرســم خــريــطــة 
ــع الــــــتــــــي ســـتـــســـبـــق  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ فـــــــي الأسـ

الفرعية«. الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة  ــة  ــركــ ــعــ المــ أن  ــــي  فـ شــــــكّ  لا 
ــرة فــــي طـــرابـــلـــس  ــ ــ ــيـــة هـــــذه المـ ــفـــرعـ الـ
المشهد  عــن  تماماً  مختلفة  ستكون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي فـــــــي أيـــــــــــار المــــــاضــــــي. 
فرضتها  التي  المعقدة  فالحسابات 
الــحــكــومــة، قلبت  اتـــفـــاقـــات تــشــكــيــل 
ــن. بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات دخـــل  ــ ــوازيــ ــ المــ
الـــحـــريـــري ومــيــقــاتــي فـــي مـــا يــشــبــه 
ــد تــنــســحــب  ــ الـــتـــحـــالـــف بــيــنــهــمــا، وقـ
أيضاً  النيابة  على  التوزير  تسوية 
ــح 

ّ
مــرش أي  أمـــام  الأمـــل  يقطع  بشكل 

فــي وجــهــهــمــا. خــصــوصــا أن نتائج 
ــوة مــيــقــاتــي،  الانـــتـــخـــابـــات أثــبــتــت قــ
وكــرّســتــه قـــوة كــبــيــرة عــلــى الــســاحــة 
ألف   21 من  أكثر  بنيله  الطرابلسية 
مـــصـــادر ميقاتي  تــفــضــيــلــي.  صـــوت 
لمحّت إلى أن »التحالف مع الحريري 
الأخــرى«،  الخيارات  كل  على  يتقدّم 

الانتخابات الفرعية في طرابلس: 

الكل في انتظار ميقاتي؟
بطِل نيابة ديما جمالي، حتى وجدت الأطراف السياسية في طرابلس نفسها أمام معركة 

ُ
د المجلس الدستوري ي

َ
لم يك

رت في الموازين. لا شيء محسوماً 
ّ

ت بين الانتخابات النيابية الأخيرة وتأليف الحكومة غي
ّ

جديدة. التحالفات التي استجد

حتى الآن، والكل في انتظار القرار الذي سيتخذه الرئيس نجيب ميقاتي. فأن يتحالف مع الرئيس سعد الحريري شيء وأن 

ينأى بنفسه عن المعركة شيء آخر

مصادر ميقاتي: التحالف 

م 
ّ

مع الحريري يتقد

على كل الخيارات الأخرى

داً
ّ

كان ماهر متأك

 من أن »العمل 

الخارجي« والعمل 

الأمني في فلسطين 

سيصبح نموذجاً 

لمستقبل الصراع

رحيل

ماهر اليماني... »استراحة« مقاوِم

تقرير

مصرف لبنان يرد على »الأخبار«: قرار يخالف التعميم!
ــــون  ــانـ ــ  بـــــأحـــــكـــــام قـ

ً
فــــعــــلــــيــــه، وعـــــــمـــــــا

الاعــــامــــي  المــــكــــتــــب  إن  المــــطــــبــــوعــــات، 
البيان  لمصرف لبنان يطلب نشر هذا 
ــن صــحــيــفــة  ــ يــــصــــدر عـ ــي أول عــــــدد  ــ فـ
التي نشر  الصفحة  الأخبار في نفس 

فيها المقال«.

ر
ّ
رد المحر

من الواضح أن ردّ المكتب الإعلامي لمصرف 
لبنان لا ينطوي على توضيح بمقدار ما يقرّ 

بوجود المخالفة، إذ إن ما أوردته »الأخبار« 
الــرقــم 32  التعميم الأســـاســـي  عــن مــخــالــفــة 
المــتــعــلــق بــمــراكــز الــقــطــع والــنــســبــة المـــحـــدّدة 
بموجب  تحملها  بــأن  للمصارف  المسموح 
التعميم المذكور، أي 1% من الأموال الخاصة 
ــلـــمـــصـــارف، يــشــيــر بـــوضـــوح  الأســـاســـيـــة لـ
إلــى أن المخالفة تكمن فــي عــدم صـــدور أي 
تعميم يعدّل هذه النسبة ويرفعها إلى %5. 
فــمــا حــصــل هـــو أن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان 
رياض سلامة عرض الموضوع على المجلس 
الموضوع  فــي  نقاش  المــركــزي حيث حصل 

الــنــقــاش.  لــهــذا  تــرجــمــة عملية  أي  مــن دون 
والمـــثـــيـــر لــلــشــكــوك أن تـــصـــدر قـــــــرارات عن 
المرعية  التعاميم  تخالف  المــركــزي  المجلس 
م أي تعديل 

ّ
الإجراء، وأن هذه القرارات لا تحت

العمل  يــجــوز أن يبقى  فــهــل  الــتــعــامــيــم.  فــي 
بالتعميم قائماً على أساس أن نسبة مراكز 
القطع المدينة للمصارف هي 1% من الأموال 
هناك  فيما  للمصارف،  الأساسية  الخاصة 
ــاءات ســامــة، يرفع  ــ »قــــرار مـــا« بحسب ادعـ
الــقــرار أم  هــذه النسبة إلــى 5%؟ هــل يطبق 
المكتب  يــقــولــه  مــا  فـــإن  لـــذا،  التعميم؟  يطبق 

الإعـــامـــي لـــريـــاض ســامــة لا يــلــغــي واقــعــة 
ــفــة، بـــل يـــزيـــد الــريــبــة فـــي حــصــولــهــا،  المــخــال
يبقى  ولمــاذا  التعميم؟  تعديل  يتم  لم  فلماذا 
قرار بهذه الخطورة طيّ الكتمان، علماً بأن 
ــتــعــديــات عــلــيــهــا تــنــشــر على  الــتــعــامــيــم وال
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمــصــرف لــبــنــان؟ ولمـــاذا 
أمــر مرتبط بسعر صرف  مــع  التعامل  يتم 
الليرة والمضاربات عليه، سواء المشروعة أم 
غير المشروعة بهذا الاستخفاف؟ أليس ردّ 
 
ً
المكتب الإعلامي إقراراً بوجود المخالفة بدلا

من محاولة نفيها؟

 على ذلك، أن المكتب الإعلامي نفسه 
ّ

وما يدل
ة، تاريخ صدور القرار عن المجلس 

ّ
ذكر، بدق

المركزي، أي في 6 شباط 2019، لكن الوثائق 
التي تملكها »الأخبار« تشير إلى أن توقيع 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة على 
ــؤرّخ فـــي وقــت  ــ بــعــض طــلــبــات المـــصـــارف، مـ
المركزي،  المجلس  الأمــر على  لعرض  سابق 
ــة حــكــمــا، وأن  ــعـ ــفــة واقـ ــا يــعــنــي أن المــخــال مـ
الــشــكــوك المــثــارة حــول خلفية هــذه الخطوة 
تبقى قائمة في مؤسسة لا يحاسبها أحد 

ولا يساءَل القيّمون على إدارتها.

السبت  23  شباط  2019  العدد  3695 السبت  23  شباط  2019  العدد  3695

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بمزيد من الاسى واللوعة تنعى اليكم

الرفيق القائد ماهر اليماني
الذي وافته المنية يوم الخميس الموافق فيه 21 شباط 

2019
أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في جامع الخاشقجي 
أمرس، ووري الثرى في مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية - 

شاتيلا .
تقبل التعازي يومي السبت والاحد في مسجد الخاشقجي 

قصقص من الساعة 2 بعد الظهر حتى الـ6 مساءً.
وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في منزل عمه علي شمس 

في مدينة الهرمل، حي المرح.

مــن دون أن يــعــنــي ذلـــك بـــأن »الــعــزم 
والسياسي  المالي  ثقله  بكل  سينزل 
والانـــتـــخـــابـــي«. ونـــفـــت المــــصــــادر مــا 
ــده مــيــقــاتــي  ــريــ ــن »ثـــمـــن يــ يــحــكــى عــ
ــع الـــوزيـــر  ــل، كـــمـــا حـــصـــل مــ ــابـ ــقـ ــالمـ بـ
الــســابــق محمد الــصــفــدي الــذي أخذ 
مــن الــحــريــري تــوزيــر زوجــتــه مقابل 

التحالف في الانتخابات«.
ــلــــومــــات عــن  ــعــ ــقـــاطـــعـــت المــ وفـــيـــمـــا تـ
لــقــاء قــريــب ســيــجــمــع بــن الــحــريــري 
ومــيــقــاتــي فــي غــضــون أيــــام للبحث 
فــي هـــذه المــســألــة، يــبــدو أن الرئيس 
السابق للحكومة يناور مع أكثر من 
تميل لمصلحة  الكفة  أن  ومــع  طــرف. 
لفت  الحريري،  وبين  بينه  التحالف 
الــنــائــب فــيــصــل كـــرامـــي فـــي اتــصــال 
مــــع »الأخــــــبــــــار« إلـــــى أن »الــــصــــورة 
ــة تــــمــــامــــا«، مــشــيــراً  ــ ــــحـ لـــيـــســـت واضـ
بـــيـــنـــي وبـــن  ــى أن »الاتــــــصــــــالات  ــ إلــ
مــيــقــاتــي مــفــتــوحــة مــنــذ أيــــــام«، وأن 
ــه لــــن يــتــخــذ  ــأنــ الأخــــيــــر »وعـــــدنـــــي بــ
كرامي  مــعــي«.  التنسيق   

َ
قبل الــقــرار 

الطرابلسية  الشخصيات  من  واحــد 
إلــى دعـــوة ماكينتها  الــتــي ســارعــت 
الانــتــخــابــيــة لــــدراســــة الـــوضـــع على 
هــنــاك  يــــزال  أنـــه »لا  مـــؤكـــداً  الأرض، 
ــبــــل اتـــــخـــــاذ الــــــــقــــــــرار«. فــهــو  وقـــــــت قــ
متوقف على »مــا إذا كــان طه ناجي 
أو أن هــنــاك  مـــن جـــديـــد  ســيــتــرشــح 
شــخــصــيــة أخـــــرى ســيــتــمّ تــبــنــيــهــا«. 
التحالفات  »اتضاح صورة  ثم  ومن 
الـــتـــي ســيــصــوغــهــا الـــحـــريـــري. فــهــل 
واحد  شخص  ضد  المعركة  ستكون 
ــح«. 

ّ
أم سيكون هــنــاك أكــثــر مــن مــرش

وأضاف: »على ضوء كل ذلك سأقرر، 
بالمطلق  بالمعركة  أشــارك  لا  أن  فإما 

أو أشارك فيها بقوة«.
أما في ما يتعلق بجمعية المشاريع 
الخيرية الإسلامية )الأحباش( وهي 
كونها  المعركة،  بهذه  المعنيين  أكثر 
بعدم  تفاجأت  التي  الطاعنة  الجهة 
إعــان فوز مرشحها طه ناجي، فلا 
تــزال هي الأخــرى في مرحلة دراسة 
قرارها. لا شك أن »مرشحها الوحيد 
سيكون ناجي من باب ردّ الاعتبار«، 
فــتــقــول  المـــعـــركـــة  إدارة  كــيــفــيــة  أمـــــا 
مصادرها أن »الجمعية تنتظر نشر 
الــقــرار فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة أولًا، 
آذار«.   8 التشاور مــع فريق  ثــمّ  ومــن 
ــبـــدو الــجــمــعــيــة كــغــيــرهــا مــن  كـــمـــا تـ
الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــن فـــي طــرابــلــس 
بانتظار قرار الرئيس ميقاتي »فأن 
يــتــحــالــف مـــع الـــحـــريـــري شــــيء، وأن 
شيء  الانتخابات  عــن  بنفسه  ينأى 

آخر«.
يُــمــكــن تناسي  ــار، لا  وفـــي هـــذا الإطــ
الوزير السابق أشرف ريفي. يعتبر 
ــتـــزع مــنــه  ــيـــر أن هــــذا المــقــعــد انـ الأخـ
بــفــعــل قــانــون الانــتــخــابــات وطــريــقــة 
ــتــــســــاب الأصـــــــــــوات. لـــكـــنـــه حــتــى  احــ
اللحظة لا يزال متحفظاً جداً بشأن 
القرار الذي ينوي اتخاذه. إذ تقول 
أوســـاطـــه إنــــه »لــــن يُــعــلــن عـــن شــيء 
ــام، فــهــو يــريــد الــتــواصــل  قــبــل 10 أيــ
مــع جــمــاعــتــه عــلــى الأرض والــتــأكــد 
ــــن اســــتــــعــــداد مـــاكـــيـــنـــتـــه لـــخـــوض  مـ
المــعــركــة«. وقـــد كـــان بــــارزاً فــي كــام 
يـــكـــون  ــا  ــمــ ــــي ربــ ــفـ ــ المـــــصـــــادر أن »ريـ
ــــن الـــرئـــيـــس  ــتــــظــــار إشــــــــارة مـ ــــي انــ فـ
ــال لــــم يــتــفــق مــع  ــ الــــحــــريــــري، فــــي حـ
مــيــقــاتــي عــلــى الــتــحــالــف فــقــد يلجأ 
إلــــى طــــرف آخــــر لـــيـــخـــوض المــعــركــة 
معه«، مضيفة أن »ريفي يجد نفسه 
والــخــيــار  الانــتــخــابــات  بــهــذه  معنياً 

الأقوى عنده هو خوضها«.

لقاء سيجمع بين الحريري وميقاتي في الأيام المقبلة )مروان طحطح(



هادي أحمد

ــخــة بــالــدمــاء والأشـــــاء الــطــريــة لا 
ّ
صــــورة الــشــراشــف المــلــط

ــالـــون«  ــــى »صـ تـــفـــارق ذاكـــــرة مـــريـــم. كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا إل
الباب الخطأ لتجد نفسها  النسائي، عندما فتحت  الحلاقة 
في ما يشبه »المشرحة«. إلى جانب »الصالون«، في الشقة 
نسائي،  يديرها طبيب  »عيادة«  مكاتب،  إلى  عت« 

ّ
ط

ُ
»ق التي 

المهنة بسبب أخطاء  إذن مزاولة  الأطباء  نقابة  سحبت منه 
عيادة  وافتتح  »رسالته«،  بـ تمسّك  ذلــك،  مع  ارتكبها.  طبية 
ــهــاربــات مــن الــفــضــائــح«. لا قــانــون هــنــا، فهو  لإجــهــاض »ال
»يُــجــهــض الــكــل« ســـواء كـــان الــحــمــل فــي أولـــه أو فــي آخـــره. 
في بداية الحمل، قد تكفي حبّة دواء للتخلص من الجنين، 
ويتبعها »تنظيف الرحم«. أما في المراحل المتقدمة، فتعطى 
الــحــامــل عــقــاقــيــر »لــقــتــل الــجــنــن كــيــمــيــائــيــا، وبــعــدهــا بــأيــام 
التي  جمال  بحسب  لإخــراجــه«،  قيصرية  لجراحة  تخضع 
أشارت إلى أنها عاشت »أسوأ أيام حياتي« قبل الإجهاض، 
الــذي »يعمل  »الطبيب« دواء »سايتوتك«  لها  عندما وصف 

على إذابة الجنين كيميائياً قبل أن أخضع لاحقاً للعملية«.
السابق غسان  الصحة  وزيــر  ختم  المــاضــي،  الشهر  مطلع 
الجنوبية  الضاحية  في  عيادة  الأحمر  بالشمع  حاصباني 
بعمليات إجهاض غير  الطبيبة  فيها طبيب وزوجته  يقوم 

شرعية. إلا أن »مشارح« كثيرة لا تزال تنشط على عين 
القانون، في الضاحية وخارجها، مستفيدة من امتناع 
»يــردن   

ً
أصــا لكونهن  الشكوى  إليها عن  يلجأن  من 

السترة«. وحتى هذه »السترة« لا يحصلن عليها دائماً، 
بسبب الأخطاء التي يتعرضن لها حتى في بعض 
صة. هذا ما حصل مع نور، الشابة 

ّ
العيادات المرخ

الــــزواج. فقد جــهــدت لإخفاء  الــتــي حملت خـــارج 
 ارتكبه »الطبيب« 

ً
الأمر عمّن حولها. إلا أن خطأ

الإجــهــاض، لازمها  أمرها. فبعد عملية  كشف 
ــدّة، إلــى أن سقطت فــي عملها  الــنــزف أيــامــا عـ
 الوعي. بعد نقلها إلى المستشفى، تبين 

ً
فاقدة

أنه لم يسحب كل أجــزاء الجنين، ما استدعى 
إخضاعها لعملية لاستئصال ما بقي داخل 

رحمها.
تختلف كلفة عملية الإجهاض حسب المكان 

والـــظـــروف، وتــــراوح بــن 800 و1500 دولار 
في بيروت و400 و600 دولار في الضواحي. 
ـــل عـــائـــقـــا أمــــام 

ّ
ــا تـــشـــك ــكــلــفــة غـــالـــبـــا مــ ــذه ال ــ هـ

كــثــيــرات، مــا يفتح الــبــاب أمـــام »ســـوق ســـوداء« 
تــمــتــدّ مـــن بـــيـــروت وضـــواحـــيـــهـــا إلـــــــى... ريــف 
دمشق. فاتن، لم تكن تملك المال الكافي لإجراء 
»بالكاد أستطيع توفير إيجار البيت«.  العملية، فـ

للبحث  لــم تكن ثمة حاجة  إلــى ســوريــا.  توجهت 
الــكــل«، تقول. وكما  عن طبيب، فالكل »مــربّــط مع 

يــســهــل الـــوصـــول إلــيــهــم هــنــا، يــســهــل أيــضــا هناك 
تاكسي  ســيــارة  لــك  يُحضر  لبناني  »والــوســيــط 
الــســفــر على  أوراق  ــم 

ّ
بــيــروت، ويــنــظ تنقلك مــن 

إلى  العيادة، ومن هناك  إلى  الحدود، ثم سريعاً 
بيروت مجدداً«. كلفة الرحلة 50 دولاراً، تضاف 
إلى كلفة العملية، وهي 25 ألف ليرة سورية، أي 
الحمل مضى عليه  يقارب 100 دولار، »لأن  ما 

10 أسابيع، وتقتضي العملية وجود غرفة عمليات وطبيب 
تخدير. فيما لو كان الحمل في بدايته، فإن الكلفة ستكون 

أقل من ذلك، لأنه يمكن إجراؤها في أي عيادة نسائية«.
»الأخـــبـــار« أنــــه يــولــي  يــؤكــد وزيــــر الــصــحــة جــمــيــل جــبــق لــــ
أن في هذه  الإجــهــاض، خصوصاً  أهمية لموضوع فوضى 
يكن  لم  إذا  للخطر  ها 

َ
يُجرين من  لحياة  تعريضاً  العمليات 

الطبيب صاحب اختصاص. ولأن لا أرقام رسمية لعدد هذه 
العمليات التي تجري غالباً سراً، »تعمل الوزارة على تجميع 
داتا لتحديد كل العيادات التي تقوم بهذه الأعمال«، لافتاً إلى 
المــلــف، ولكن تحت مسميات  »تـــورّط مستشفيات فــي هــذا 
القانون  أيّ مــســاعٍ لتعديل  إذا كــان سيبذل  أخـــرى«. وعــمّــا 
الــذي يــحــرّم الإجــهــاض، أشــار إلــى أن »المــوضــوع شائك في 

دولة تقوم على الطوائف«.
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تحقيق

آمال خليل

يفرز جريس الشماعي، رئيس بلدية 
كـــفـــرفـــالـــوس الأســــبــــق، المـــلـــكـــيـــات فــي 
بــلــدتــه، كــمــن يــنــثــر الأرز فـــي الـــهـــواء: 
مـــربـــع  مــــتــــر  ألــــــــف  و600  »مـــــلـــــيـــــون 
ــيــــة وشـــركـــائـــهـــا.  لــلــرهــبــانــيــة المــــارونــ
ــربـــع لــلــرئــيــس ســعــد  مــلــيــونــا مـــتـــر مـ
الحريري وشركائه. مئتا دونم لنازك 
الـــحـــريـــري. مــلــيــونــان لـــورثـــة المــتــمــول 

رياض عازار )...(«.
ــاء الـــبـــلـــدة  ــ ــنــ ــ ــن مـــلـــكـــيـــات أبــ ــ مـــــــــاذا عــ
ثمانية  مــن  أكــثــر  الــبــالــغــة مساحتها 
ــلـــه خــلــيــل  ــتــــرات؟ يــــقــــول نـــجـ ــلــــومــ ــيــ كــ
الشماعي: »عدد البيوت لا يزيد على 

نــحــو 900 شــخــص. فــي الانــتــخــابــات 
البلدية عام 1964، بلغ عدد المقترعين 
انتخابات  فــي  يــتــعــدّ  لــم  فيما   ،1400

2016 الـ 500 مقترع.
ــالــــوس  ــرفــ ــفــ لــــطــــالمــــا وقــــــــف أبــــــنــــــاء كــ
تنتقل  بلدتهم  ملكية  على  متفرجين 
بين الأثرياء. قبل 1952، كانت البلدة 
ــــت« نــظــيــرة  ــســ ــ ــن أمــــــــاك »الــ ــ جــــــــزءاً مـ
ــتــــي كــانــت  ــبـــاط فــــي المـــنـــطـــقـــة الــ ــنـ جـ
سيدة  ــة.  ــ ودرزيـ شيعية  غالبية  ذات 
المـــخـــتـــارة، وآبـــاؤهـــا قــبــلــهــا، سمحوا 
»الفالوسيين« بزراعة الأرض مقابل  لـ
الــحــصــول عــلــى حــصــة مـــن الــزيــتــون 
والــقــمــح، تــحــت إشــــراف وكــيــل درزي 
»الــخــولــي«.  كـــون يلقب بـــ

ّ
يــعــيّــنــه المـــا

خــمــســن، لا يــمــلــك أصــحــابــهــا ســوى 
مــســاحــة الـــبـــنـــاء وحـــواكـــيـــر صــغــيــرة 
تحيط بــهــا«. أمــا مــن يــريــد مــن أبناء 
بلدته،  فــي  يسكن  أن  الــجــديــد  الجيل 
»فــا يملك ســوى أن يسكن في منزل 
آبائه أو أجداده«. جريس السبعيني، 
بل  ــه،  رأسـ فــي مسقط  نفسه، لا يقيم 
في حــيّ خــاص بـ »الفالوسيين«، في 
ــر فــــي شــــرقــــيّ صـــيـــدا.  ــيـ ــلـــدة عــــن المـ بـ
عون، أيضاً، على 

ّ
»الفالوسيون« يتوز

والنجارية )قضاء  العدوسية  بلدتي 
الزهراني( وعلى بيروت وضواحيها 
والمــهــجــر. أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف منهم 
نــقــلــوا قــيــودهــم إلـــى حــيــث يسكنون، 
البلدة سوى  قيود  فــي   

َ
يبق لــم  فيما 

قــلــة قليلة مــن الــفــاحــن تــمــكّــنــت من 
ــبـــب ضــيــق  بـــسـ أرض  قـــطـــعـــة  شــــــــراء 
الأحــــــــوال. يـــــروي جـــريـــس الــشــمــاعــي 
أن الــجــنــبــاطــيــن الــقــدامــى »ســجــلــوا 
مــنــطــقــة المـــشـــاع لــأهــالــي مـــن طــائــفــة 
الكاثوليك، فيحق لهم التصرف بها«. 
بعد وفاة »الست نظيرة«، باع الوريث 
)نــجــلــهــا( كــمــال جــنــبــاط الــبــلــدة عــام 
الــنــائــب  الــــصــــوري  لــلــمــتــمــوّل   1952
عــن جــزيــن نــقــولا ســالــم الــــذي اخــتــار 
ــاء مـــقـــر زعـــامـــتـــه فــــي كــفــرفــالــوس  ــنـ بـ
لتوسطها بــن صيدا وجــزيــن. قصد 
»الفالوسيون« المختارة »وطلبوا من 
لكنه رفض  المــشــاع،  بيك فصل  كمال 
تجزئة الصفقة وباع البلدة باستثناء 
جــبــل مــــــاروس«. عــلــى إحــــدى الــتــال، 
شيّد »نقولا بيك« قصراً من طبقتين 
وكنيسة صــغــيــرة، ونــقــل قــيــوده إلــى 
لم  لكنه  كفرفالوس.  نفوس  سجلات 
لمنازلهم  جيرانه  تمليك  على  يــوافــق 
ــــول الــــتــــي يــــزرعــــونــــهــــا، ولــــم  ــقـ ــ ــــحـ والـ
يــعــتــرف بــحــق الــكــاثــولــيــك بــالمــشــاع. 
ــر زلـــــــزال عـــام  ــ لــتــكــتــمــل المـــصـــيـــبـــة، دمـ
»فــلــم  ــلــــدة،  الــــبــ ــازل  ــنــ مــ مــعــظــم   1956
ــادة  ــإعــ ــم لـــســـاكـــنـــيـــهـــا بــ ــالــ يـــســـمـــح ســ
بــنــائــهــا، ولـــم يعطهم أرضــــا بــديــلــة«. 
التي  بالتعويضات  المتضررون  بنى 
حصلوا عليها من مصلحة التعمير 
ــرى، ورفـــعـــوا  ــ ــازل فـــي مــنــاطــق أخــ ــنـ مـ
ــفـــظ حــقــهــم  ــلــــى ســــالــــم لـــحـ دعــــــــوى عــ
ــقـــضـــاء عــلــيــه  فــــي المــــشــــاع، فـــوضـــع الـ
إشــارة منعت ريــاض عــازار من تملك 
أراضي  اشترى معظم  المشاع عندما 
الستينيات.  نهاية  ســالــم  مــن  الــبــلــدة 
لعازار موافقته على  الأهالي  يسجل 
والحواكير  لمنازلهم  الأهــالــي  تمليك 

معقولة«،  مبالغ  »لــقــاء  بها  المحيطة 
العقارات لفرزها  كذلك خصص أحد 
ــــي  ــالـ ــ ــن الأهـ ــ ــــب مــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ وبـــيـــعـــهـــا لمــ

بأسعار مقبولة.

من البيك إلى الشيخ

عام 1973، انتقلت ملكية كفرفالوس 
إلى الرئيس رفيق الحريري. احتراق 
بفعل  صيدا  فــي  العقارية  السجلات 
ــع الــــدعــــوى  ــ ــيّـ ــ ــة »ضـ ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــحـ ــ الـ
والإشـــــــــارة الـــعـــقـــاريـــة عـــلـــى المـــشـــاع« 
ــنــــوات،  بـــحـــســـب الـــشـــمـــاعـــي. بـــعـــد ســ
الــحــريــري مــن المشاع  تــمــددت مملكة 
شـــــرقـــــا حــــتــــى حــــــــــدود كـــــرخـــــا غـــربـــا 
وصفاريه شــمــالًا، بعدما اشــتــرى ما 
بقي مــن أمــاك سالم وجبل مــاروس 
مـــن ولـــيـــد جـــنـــبـــاط. وبـــــات »الــشــيــخ 
رفيق« مالكاً لأكثر من خمسة ملايين 
مــتــر مــربــع فــي مــقــابــل نــحــو مليوني 
متر مربع لمنير عــازار )وريــث رياض 
عازار( و40 منزلًا صغيراً للأهالي. عام 
1978، بدأ الحريري بتشييد منشآت 
ــتـــقـــدنـــا،  ــاع. »اعـ ــ ــشـ ــ ــلـــى جـــــزء مــــن المـ عـ
ــيـــم لـــتـــوطـــن  ــه مـــخـ ــ ــ فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، أنـ
ــنـــيـــن«، قـــــــال الـــشـــمـــاعـــي.  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
مـــوظـــفـــون وعــــمــــال مــــن كـــفـــرفـــالـــوس 
ــــدا وشـــرقـــهـــا  ــيـ ــ ــزيــــن وصـ وبـــــلـــــدات جــ
ــوا فــــي تــشــيــيــد المــســتــشــفــى  ــرطــ ــخــ انــ
ــات  ــ ــــرضــ ــمــ ــ ــــن والمــ ــــرضــ ــمــ ــ وســــــكــــــن المــ
الفندقية  والمدرسة  التمريض  وكلية 
ومـــدرســـة صــيــدون الــجــديــدة وسكن 
ــد افــتــتــاح  ــنـ ــفــــن. وعـ الـــعـــمـــال والمــــوظــ
كانت  والمــدرســة،  والكلية  المستشفى 
التوظيف.  فــي  حصة  المنطقة  لأبــنــاء 
لــكــن الازدهـــــار الـــذي أتـــت بــه منشآت 
الــحــريــري إلـــى المــنــطــقــة لــم يــــدم. بعد 

عــــام 1982،  ــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ الاجـ
الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  تمركزت 
إلى  كفرفالوس  وتحولت  في جزين، 
ــوّل الــعــدو وعــمــاؤه  خــط تــمــاس، وحـ
المــنــشــآت إلـــى مـــواقـــع عــســكــريــة. بعد 
تــعــد  لــــم  ــام 1999،  ــ عـ تـــحـــريـــر جـــزيـــن 
الحياة إلى المنشآت، وبقيت منذ ذاك 
أطلقتها  متكررة  وعــود  رغــم  مهملة، 
ــازك، وشــقــيــقــتــه  ــ ــ أرمــــلــــة الــــحــــريــــري، نـ
بترميمها  الــحــريــري  بــهــيــة  الــنــائــبــة 

وإعادة تشغيلها.
قبل عامين، وافق أحد ورثة الحريري، 
نجله فهد، على بيع »جبل ماروس« 
إنــشــاء  أراد  الـــذي  المستثمرين  لأحـــد 
كسارة ومقلع فيه. لكن الاحتجاجات 
الصفقة،  أبــطــلــت  والمــذهــبــيــة  البيئية 
فــبــاع فــهــد حــصــتــه لشقيقه الــرئــيــس 
سعد الــحــريــري ورجـــل الأعــمــال علاء 
ــذيــــن أعـــلـــنـــا نــيــتــهــمــا  ــلــ الــــخــــواجــــة الــ

كفرفالوس: 

نهاية »التغريبة«؟

أكثر من ثلاثة آلاف 

من أهالي كفرفالوس 

نقلوا قيودهم إلى 

حيث يسكنون، ولم 

 في قيود البلدة 
َ

يبق

سوى نحو 900 شخص

تراوح كلفة العملية 

في بيروت بين 800 

و1500 دولار، وفي 

الضواحي بين 400 

و600، وفي دمشق 

بين 50 و100!

بيتاً،  أقل من 50  بما ومن عليها.  وأراضيها،  بلدة كفرفالوس  وأثرياء  إقطاعيون  توارث  لعقود طويلة، 

ك 
ّ
التمل بيتاً واحداً منذ سنوات طويلة، لعدم قدرة أهلها على  تزد   صيدا، لم 

ّ
الواقعة شرقي البلدة  في هذه 

في بلدتهم، ما أدى إلى انتشارهم خارجها. الصفقة الأخيرة لبيع أراضي كفرفالوس للرهبانية المارونية ورجال 

لت بارقة أمل لدى الأهالي بنهاية »التغريبة« التي طالت عقوداً طويلة
ّ

أعمال، شك

قضية

»تجارة الإجهاض« 
سماسرة وسوق سوداء من بيروت إلى ريف دمشق

الرهبانية المارونية ستعمل على ترميم المستشفى والكلية وإعادة تشغيلهما )علي حشيشو(

 )علي حشيشو(

 بوليغان ــ 

المكسيك

بلدة الـ50 بيتاً توارثها إقطاعيون وأثرياء أباً عن جد

ماذا يقول القانون؟

تنصّ المادة 541 من قانون العقوبات على أن »كل امرأة طرّحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله 
غيرها برضاها تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات«. فعندما تقدم المــرأة الحامل نفسها قصداً على 
ارتكاب أفعال من شأنها أن تؤدي إلى موت الجنين أو خروجه من رحمها قبل الموعد الطبيعي لولادته، تكون 
قد ارتكبت »الجريمة«، سواء أقدمت على ذلك من تلقاء نفسها، أو »بناءً على اقتراح أو تحريض من شخص 

آخر أو مكّنت غيرها من إجهاضها برضاها«.
»الشرف«! إذ تنصّ المادة 545 على أن المرأة  ف القانون من العقوبة إذا ما كانت مقرونة بـ

ّ
من جهة أخرى، يخف

ف للعقوبة، ويستفيد من هذا العذر 
ّ
التي »ترتكب جرم الإجهاض محافظة على شرفها« تستفيد من عذر مخف

ف أيضاً »من يرتكب جريمة الإجهاض للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية«!
ّ
المخف

صار الإجهاض »مهنة«، يمارسها أطباء مختصون وغير مختصين، وساحتها سوق 

نها الخوف من 
ّ

 من بيروت إلى دمشق. يحدث كل ذلك بسرية تامة، يؤم
ّ

واسعة تمتد

 أساس نشاط هذه »التجارة«
ّ

»الفضيحة« التي تعد

لإنــشــاء مــشــروع زراعــــي فــيــه. الــجــدل 
ــد جــهــود  ــق الــصــفــقــتــن وحّــ ــذي رافــ الــ
الكنيسة وعدد من رجال الأعمال من 
أبــنــاء منطقة جــزيــن لــشــراء عــقــارات 
ــيــــس بــلــديــة  ــري الـــبـــاقـــيـــة. رئــ ــريــ ــحــ الــ
كــفــرفــالــوس بـــول الــشــمــاعــي، أوضـــح 
اللبنانية  الرهبانية  أن  »الأخــبــار«  لـــ
المارونية والمتمولين اشتروا عقارات 
الــحــريــري والمــنــشــآت »بــســعــر مقبول 
مليون  مليوناً ونصف   17 بلغ نحو 
 من الشيخ فهد في إعادة 

ً
دولار، رغبة

تقسمت  كــيــف  أهـــلـــهـــا«.  إلــــى  الأرض 
ــلــــى المــــالــــكــــن الــــجــــدد؟  الـــــعـــــقـــــارات عــ
»الرهبانية أخذت المستشفى والكلية 
والمــدرســة، فيما تقاسم كل من فادي 
رومانوس وبشارة حنا وأمل أبو زيد 
وشــارل الحاج وسمير عــون ونعمت 
أفــــــــرام الــــعــــقــــارات الأخـــــــــــرى«. الـــجـــزء 
المــهــم فــي الــصــفــقــة، بــــرأي الــشــمــاعــي، 
قريباً  فعله  الرهبانية  ستنوي  »مــا 
والكلية  المستشفى  ترميم  عبر  جــداً 
جامعة  مـــع  بــالــتــعــاون  وتشغيلهما 
الروح القدس - الكسليك ومستشفى 
ســيــدة المــعــونــات«. أمـــا الــجــزء الأهـــم، 
فهو »ما وعد به أبو زيد بتخصيص 
ــرزه وبـــيـــعـــه  ــ ــفــ ــ ــ ــن حـــصـــتـــه ل ــ ــار مــ ــ ــقـ ــ عـ
مقبولة«.  بأسعار  كفرفالوس  لأبناء 
بالمستقبل.  خــيــراً  الأهــالــي  يستبشر 
ــنـــشـــآت وتــوفــيــر  فــــإعــــادة تــشــغــيــل المـ
عقارات للأهالي، يعني، أخيراً، إمكان 
وضع حد لهذه »التغريبة«، ولمّ شمل 
»ديــاســبــورا الــفــالــوســيــة«، وتمكين  الـــ
مـــن يـــرغـــب مـــن الــــعــــودة لـــإقـــامـــة في 
كــفــرفــالــوس، وأولـــهـــم بـــول الشماعي 
ــزلًا في  ــنـ الـــــذي لا يــمــلــك أرضـــــا ولا مـ

البلدة التي يرأس بلديتها!
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خبرة نيوزيلاندا 

صنعت الفارق 

)عدنان الحاج 

علي(

وائل عرقجي لتصل النتيجة إلى )23 
- 20( لمصلحة لبنان.

مـــــع انــــتــــصــــاف الـــــربـــــع الــــثــــانــــي ظــهــر 
ــبــــن  الـــــتـــــســـــرع واضــــــحــــــا عــــلــــى الــــاعــ
الــلــبــنــانــيــن، وصــنــعــت خـــبـــرة بعض 
لاعــبــي نــيــوزيــانــدا الـــفـــارق، فنجحوا 
بتسجيل نقاط متتالية عبر الهجمات 
المـــرتـــدة والــرمــيــات الــثــاثــيــة. الــتــســرع 

الاعــتــمــاد عــلــى الــصــفــقــات الــجــديــدة، 
أساسياً  يــبــدأ  لــم  عنتر  فحتى فضل 
سوى أربع مرات، بعكس الزين الذي 
خــــاض تــســع مــــرات بــشــكــل أســاســي. 
لــم يأخذ فرصة كبيرة  الــحــاج  حسن 
أيــضــا، كــحــال حسن ديـــب، وهــمــا من 

اللاعبين الشباب.
لا شكّ أن الجهاز الفني أخطأ في إدارة 
 الــفــريــق أهــدر 

ّ
بــعــض المــبــاريــات، لــكــن

الفرص  نقاطاً كثيرة بالنظر إلى كمّ 
تــيــحــت لـــه، والــبــعــض يـــرى أن 

ُ
الــتــي أ

عـــــــدداً مــــن الــــاعــــبــــن لا يــســتــحــقــون 
المشاركة، فالتضامن لم يُغيّر الكثير 
منذ عــودتــه إلــى الــدرجــة الأولـــى، ولا 

يــــزال يــعــتــمــد عــلــى الأســـمـــاء عينها، 
حتى مع رحيل بعض أفضل لاعبيه، 
كـــالمـــدافـــعَـــن حــســن بــيــطــار ويــوســف 

عنبر، دون تعويض غيابهما.
ــــات يــســتــضــيــف  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي جـــــــدول المـ فـ
ــه،  الــتــضــامــن خــمــســة فــــرقٍ عــلــى أرضـ
أوّلــــهــــا الـــصـــفـــاء، بـــعـــدهـــا يــلــعــب مــع 
الـــنـــجـــمـــة والــــعــــهــــد، ثــــم مــــع الـــشـــبـــاب 
الــــغــــازيــــة، والإخـــــــــاء الأهــــلــــي عــالــيــه، 
وتــبــقــى لــه مــواجــهــتــان مــع طــرابــلــس 
به على منافسه الأوّل 

ّ
والأنصار. تغل

ســيــعــطــيــه دفـــعـــا مــعــنــويــا لــتــحــقــيــق 
 

ّ
المــزيــد مــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، وإل

الــجــنــوب« نفسه في  سيجد »ســفــيــر 
دائرة الخطر الفعليّ. 

ــبــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، خـــاصـــة  مـــــن الــــاعــ
أحــمــد إبــراهــيــم وأمــيــر ســعــود، أضــاع 
حيدر  علي  بــذلــه  الـــذي  الكبير  الجهد 
هجوماً ودفاعاً، لينتهي الربع الثاني 
وبالتالي الشوط الأول بفارق 7 نقاط 
وكان   .)30  -  37( نيوزيلاندا  لمصلحة 
لافتاً أن لبنان أضاع 8 هجمات )تورن 

أوفرز( في الربعين الأول والثاني.

د الغازية
ّ

طرابلس يهد

احـــتـــال الــشــبــاب الــغــازيــة الــصــاعــد 
ــز  ــراكـ ــد مـ ــ ــى الـــــدرجـــــة الأولــــــــى أحــ ــ إلــ
الــنــخــبــة مـــع خــتــام مــرحــلــة الــذهــاب 
ــب على 

ّ
ــان مــفــاجــئــا. الـــفـــريـــق تــغــل كــ

الــصــفــاء وشــبــاب الــســاحــل والــســام 
زغرتا، وفرض التعادل على النجمة 
والــبــقــاع وطــرابــلــس، ثــم جـــدّد فــوزه 
ــطــــاق مــرحــلــة  ــع انــ ــســــام مــ عـــلـــى الــ
أن  إلــى  البقاع،  ب على 

ّ
الإيـــاب وتغل

ســقــط مـــرتـــن مــتــتــالــيــتــن، إحـــداهـــا 
ــه الــراســيــنــغ  ــه، حـــن واجــ ــ عــلــى أرضـ
والصفاء. نتيجتان سلبيتان وأداء 
الثاني،  الجنوبي  للفريق  ضعيف 
بعد الإقصاء من كأس لبنان أيضاً، 
ــدّدا صـــاحـــب المــركــز  ــهــ ــ ــم يُ لــكــنــهــمــا لـ
الخامس، إلا أن هذا الأمر قد يتغيّر 
بالمستوى  الفريق  استمرّ  حــال  فــي 
المـــــتـــــواضـــــع، خــــاصــــة حـــــن يـــواجـــه 
بــتــوقــيــت   14:15 ــد  ــ ــ )الأحـ طـــرابـــلـــس 
بــــيــــروت عـــلـــى مــلــعــب كـــفـــرجـــوز فــي 
الــجــنــوب(، إذ فــي حــال خسر للمرة 
ــص الــفــارق 

ّ
الــثــالــثــة تــوالــيــا، ســيــتــقــل

بــيــنــه وبــــن الـــفـــريـــق الــشــمــالــي إلــى 
ثــاث نــقــاط، حتى ولــو أنــه سيبقى 
مواجهات   

ّ
لكن الخامس،  المركز  في 

ــــي  ــاعـ ــ ــب تــــنــــتــــظــــره أمـــــــــــام ربـ ــ ــعــ ــ أصــ
ــا طـــرابـــلـــس فــيــعــي أن  ــ الــــصــــدارة. أمّـ
الــخــســارة تــقــرّبــه أكــثــر مــن الهبوط، 
ـــه ســيــســعــى لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة 

ّ
لـــكـــن

التعادل  بعد  جــديــدة  مــرة  إيجابية 
الأول. 

وعلى ملعب مجمّع فؤاد شهاب في 
جونية يستضيف الراسينغ الإخاء 
الأهلي عاليه )اليوم 16:00 بتوقيت 
بيروت(. الأخير خيّب الٓامال بأدائه 

حسين سمور

لــلــمــرة الــخــامــســة يــخــســر لــبــنــان أمـــام 
المــنــتــخــب الــنــيــوزيــانــدي، لــكــن يمكن 
ــارة الأقــــســــى عــلــى  اعـــتـــبـــارهـــا الــــخــــســ
الإطـــــــــاق، لـــكـــونـــهـــا تـــضـــع لـــبـــنـــان فــي 
التأهل إلى  موقف صعب فــي مــشــوار 
ــاراة  ــبـ نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم. فـــي المـ
الـــتـــي احــتــضــنــهــا مــلــعــب نـــهـــاد نــوفــل 
لبنان  منتخب  ــدا  بـ مــكــايــل،  ذوق  فــي 
مـــفـــتـــقـــداً لاعـــبـــا قــــــــادراً عـــلـــى تــســجــيــل 
ــقـــاط. وفــــي الــلــقــاء  ــنـ عــــدد كــبــيــر مـــن الـ
أيضاً، كانت هناك مشكلة كبيرة على 
مــســتــوى صــنــاعــة الألــــعــــاب، فــلــم يكن 
وائـــل عــرقــجــي فــي يــومــه، وعــجــز جــاد 
الــفــارق أيضاً، رغم  خليل عن صناعة 
مـــا قـــدمـــاه مـــن مــجــهــود. عــلــي حــيــدر، 
كعادته، كان على الموعد، رغم ارتكابه 
ــــعــــوّض فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر،   لا يُ

ً
خـــطـــأ

تمثل بتمرير الكرة إلى لاعب المنتخب 
ــاجــــوك أيــضــا  الـــنـــيـــوزيـــانـــدي. آتـــــر مــ
القائد  كما  ة، 

ّ
السل تحت  كــان حاضراً 

جان عبد النور. أحمد إبراهيم وأمير 
ســعــود غــلــب عــلــى أدائـــهـــمـــا الــتــســرع، 
فــكــانــت نــســبــة الــتــســجــيــل مــن المــســافــة 
ــر المــنــتــخــب  ــيـــدة ضـــعـــيـــفـــة. خـــسـ ــعـ ــبـ الـ
ــد أن الــخــســارة  ــيـ الــلــبــنــانــي، لــكــن الأكـ
ــدّم  ــ لـــيـــســـت مـــســـتـــحـــقـــة، فـــالمـــنـــتـــخـــب قـ
مباراة كبيرة، وكانت شبيهة بمباراة 
لبنان في المرحلة السابقة على أرض 
جعلت  صغيرة  تفاصيل  نيوزيلاندا. 
الضيوف يتفوّقون في النهاية. خبرة 
الــفــارق،  نــيــوزيــانــدا صنعت  منتخب 
كما خطط المدرّب. ما يجب أن يتوقف 
المــدرب  وخاصة  الفني،  الجهاز  عنده 
ســـلـــوبـــودان ســوبــوتــيــتــش، أن لــبــنــان 
التصفيات  آخــر 4 مباريات في  خسر 
)نيوزيلاندا ـ الصين ـ كوريا الجنوبية 
ــدا يــــــوم أمــــــس(،  ــيــــوزيــــانــ ومــــــبــــــاراة نــ
وبالتالي هناك مشكلة حقيقية يجب 
ها سريعاً، قبل فوات 

ّ
أن يعمل على حل

الأوان.
وما يجب التوقف عنده، هو الحضور 
آلاف   8 مــن  أكــثــر  الكبير.  الجماهيري 
نهاد  بهم ملعب مجمع  غــصّ  متفرج 
ــل، تــقــدمــهــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــوفـ نـ
وعــدد  عــون،  ميشال  العماد  اللبناني 
كبير من الشخصيات الرسمية. الأمل 
المونديال  إلــى  للوصول  بعد  ينتهِ  لــم 
ــروري، دون  ــ ـــوي، لــكــن الـــفـــوز ضــ

ّ
الـــســـل

النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى.

تفاصيل اللقاء

بدأ مدرب منتخب لبنان السلوفيني 
سوبوتيتش  ســلــوبــودان  اليوناني   -
ضــمّــت  كــاســيــكــيــة،  بتشكيلة  الــلــقــاء 
الــنــور، علي حيدر،  الــقــائــد جــان عبد 
والمجنس  عرقجي  وائــل  رستم،  إيلي 

آتر ماجوك.
اعتمد المدربان منذ بداية اللقاء على 
ــلــــوب الـــدفـــاعـــي. نــجــح المــنــتــخــب  الأســ
من  الــنــيــوزيــانــديــن  بمنع  اللبناني 
الاختراق تحت السلة، فلجأ الضيوف 
ــقــــوس،  ــديـــد مــــن خـــــــارج الــ ــتـــسـ ــى الـ ــ إلــ
ــيّـــتـــن  ونــــجــــحــــوا فـــــي تـــســـجـــيـــل ثـــاثـ
بــأقــل مـــن دقــيــقــتــن. اســتــوعــب لاعــبــو 
منتخب لبنان الصدمة، وعــادوا عبر 
ــدر، الــلــذيــن  ــيــ إيـــلـــي رســـتـــم وعـــلـــي حــ
نــجــحــا فـــي كــســر الأســـلـــوب الــدفــاعــي 
ــدداً مــن  ــ ــ ــنــــيــــوزيــــانــــدي، وســــجــــا عـ الــ
النقاط التي جعلت الفارق بعد مرور 
5 دقــائــق عــلــى بــدايــة الــلــقــاء )11 - 9( 

الثالث كانت مختلفة من  الربع  بداية 
جــمــيــع الـــنـــواحـــي. روح عــالــيــة دخــلــت 
مـــن الـــاعـــبـــن إلــــى أرض المـــلـــعـــب. آتــر 
ــــرة لــلــنــيــوزيــانــديــن  مــــاجــــوك قـــطـــع كـ
)بلوك شــوت(، وأتبعها وائــل عرقجي 
ــة، ثــم  ــطــ ــتــــوســ ــة المــ ــافــ ــســ ــلـــة مـــــن المــ بـــسـ
من  نقطتين  مــع  )ستيل(  للكرة  ســرقــة 
الـــرمـــيـــات الــــحــــرة. حـــسّـــن الــلــبــنــانــيــون 
مــن دفــاعــهــم مــع حــمــاســة كــبــيــرة على 
المــــدرجــــات أعــطــى المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي 
الــتــفــوق، وجـــرى تسكير الــفــارق مــن 7 
إلى التعادل )43 - 43(. علي حيدر فعل 
كـــل شـــيء فـــي هـــذا الـــربـــع مـــن المـــبـــاراة، 
سجل من المسافة المتوسطة وعن خط 
 )ستيل( 

ً
كرة الثلاثية، وقطع  الرميات 

وسجّل عن خط الرميات الحرة أيضاً. 
ــــر مــاجــوك  مـــا صــنــعــه عــلــي حـــيـــدر وآتـ
أضــاعــه تــســرّع بــاقــي الــاعــبــن. خبرة 
للبنان  لم تسمح  نيوزيلاندا  منتخب 
ــع الــــــفــــــارق رغـــــــم خـــســـارتـــهـــم  ــيـ ــتـــوسـ بـ
العديد من الهجمات هجومياً. وربما 
لو كــان أحمد إبراهيم ووائــل عرقجي 
اللبناني  المنتخب  لــكــان  يومهما  فــي 
ــادراً عــلــى تــوســيــع الــفــارق كــثــيــراً في  قــ
الــربــع الــثــالــث، الـــذي انــتــهــى عــلــى وقــع 
- 52(. في  التعادل بين المنتخبين )52 
هـــذا الــشــوط أراح ســوبــوتــيــتــش وائــل 
عرقجي وأحمد إبراهيم لفترة طويلة، 
مــحــاولًا الاســتــفــادة منهما فــي الــربــع 

الأخير.
ــرابـــع كـــان أســــرع مـــن الأربــــاع  الـــربـــع الـ
ــان ربـــعـــا مــجــنــونــا.  ــى. كــ ــ ــ الـــثـــاثـــة الأولـ
ــيــــل مـــن  ــتــــســــجــ ــادل الـــــفـــــريـــــقـــــان الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ تـ
ــيــــدة،  ــعــ ــبــ ــة والــ ــتــــوســــطــ ــتــــن المــ ــافــ المــــســ
الربع  انتصاف  مع  النتيجة  فوصلت 
مــنــتــخــب  لمـــصـــلـــحـــة   )62  -  63( إلـــــــى 
نــيــوزيــانــدا. فــي الــربــع الــرابــع تحسن 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي، وخــاصــة الــاعــب 
أحمد إبراهيم الذي بدا بصورة جيدة 
في التسديد والاختراق. وكانت اللقطة 
الأهــم لإبــراهــيــم، قطعه الــكــرة )ستيل( 
اللقاء،  نهاية  مــن  ونــصــف  دقيقة  قبل 
للنيوزيلانديين.  ليوقف هجمة مهمة 
ــمـــد مــــدرب  ــتـ ــاراة اعـ ــ ــبــ ــ ــتــــرة المــ طـــــــوال فــ
المنتخب الضيف على كثرة البديلات، 
ــأراح لاعـــبـــن لــاســتــفــادة مــنــهــم في  ــ فــ
ــر، لـــكـــن خــطــتــه  ــ ــيـ ــ الــــربــــع الــــرابــــع والأخـ
بــقــدر مــا تمنى. سجل قائد  لــم تنجح 
منتخب لبنان جان عبد النور نقطتين 
مهمتين قبل 24 ثانية من نهاية اللقاء، 
ردّ بثلاثية  نيوزيلاندا  ولكن منتخب 
قبل 18 ثانية من النهاية، كذلك أهدى 
عــلــي حــيــدر الــنــيــوزيــانــديــن كـــرة من 
تمريرة خاطئة، كان أثرها كبيراً على 
ــقـــاء. ثــاثــيــة نـــيـــوزيـــانـــدا أهــدتــهــا  ــلـ الـ

الفوز بفارق نقطتين )69 - 67(. 
خــســر لــبــنــان المـــبـــاراة لــيــكــون مطالباً 
مباراته  فــي  المقبل  الأحـــد  يــوم  بالفوز 
المونديالية  التصفيات  الأخيرة ضمن 
الجنوبية  كـــوريـــا  يستضيف  عــنــدمــا 
عــلــى أرض مــلــعــب نــهــاد نــوفــل. الــفــوز 
ــاقـــة  ــبـــطـ ــم لـــخـــطـــف الـ ــ ــهـ ــ ضـــــــــــروري ومـ
كأفضل رابع في المجموعتين، خاصة 
أن منتخب الأردن حقق المفاجأة وفاز 
عــلــى مــنــتــخــب الـــصـــن فـــي الــعــاصــمــة 
عمان بنتيجة )82 ـ 62(، ومن جهتها، 
فازت الفيليبين يوم الخميس الماضي 
على قطر، لتصبح المنافسة قويّة على 
المـــركـــز الـــرابـــع المـــؤهـــل إلـــى المــونــديــال، 
ــات  ــابـ ــلــــة الـــحـــسـ ودخــــــــل لــــبــــنــــان مــــرحــ
الــصــعــبــة، ولــيــس أمـــامـــه ســـوى الــفــوز 

على كوريا يوم الأحد.

 رابــــع بخمس 
ٌ
قــبــل نــتــائــجــه. مـــركـــز

خـــســـارات وثـــاثـــة تـــعـــادلات، فــائــزاً 
ــدٍ فــي خــمــس مــبــاريــات  بــهــدف واحــ
من سبع. ما يملكه المدرب العراقي 
عبد الوهاب أبو الهيل من عناصر 
ـــيـــة يـــســـمـــح لــــه بـــتـــقـــديـــم نــتــائــج 

ّ
ــن فـ

ــه يــبــقــى بــعــيــداً عن  أفـــضـــل، ولــــو أنــ
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. مــبــاراتــه مع 
ــن تــــكــــون ســـهـــلـــة، إذ  ــ ــنــــغ لـ ــيــ الــــراســ
إن مــنــافــســه يــعــتــمــد عــلــى الالـــتـــزام 
الـــــدفـــــاعـــــيّ والــــهــــجــــمــــات المـــــرتـــــدة، 
ــد يــســعــى  ــريـــق الــجــبــلــي قــ ــفـ لـــكـــن الـ
 غياب 

ً ّ
للوصول إلى المرمى مستغل

الظهير علي فحص، ومعه المهاجم 
 
ٌ
النيجيري إيمانويل أونيكا. مباراة
من  هـــدفٍ  غــالــبــا ستشهد تسجيل 
ركلة ثابتة، وهــو ما نجح فيه كلا 

الفريقين أربع مرات.
ــن جـــانـــبـــه يــســتــضــيــف  ــار مــ ــ الأنـــــصـ
البقاع الرياضي على ملعب بيروت 
بــتــوقــيــت   16:00 )الأحــــــــد  الـــبـــلـــدي 
 هجوم 

ّ
بيروت(. صاحب أقوى خط

بــمــواجــهــة صــاحــب المـــركـــز مـــا قبل 
 
ٌ
الأخــــيــــر بــــعــــدد الأهـــــــــــداف. مــــبــــاراة
فيها،  »الأخــضــر«  يعاني  لــن  غالباً 
وستكون فرصة جديدة للسنغالي 
المــزيــد  تـــال لتسجيل  الـــحـــاج مــالــك 
من الأهــداف، حتى كسر رقم هداف 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ ــر الأرجـ ــ ــيــ ــ الأنــــــصــــــار الأخــ
لــوكــاس غـــالان، إلا أن عـــودة ثلاثي 
بــلــدة النبي شــيــت، مــالــك المــوســوي 
ومــحــمــد المــوســوي وحــســن هزيمة 
إيقافهم  بعد  البقاعي،  الفريق  إلــى 
الثلاثي  يستغلها  قــد  الإدارة،  مــن 
الذي  للجمهور،  نفسهم  إثبات  في 
لهم الوحيد 

ّ
يتخوّف من هبوط ممث

في الدرجة الأولى.

دخل المنتخب اللبناني بعد الخسارة 

في الحسابات الضيقة للتأهل

أندية الجنوب ليست 

بعيدة عن معركة الهبوط 

إلى الدرجة الثانية

دان المهمة
ّ

ع يعق
ّ

ة الخبرة والتسر
ّ
قل

لبنان يخسر في اختبار نيوزيلاندا

رياضةرياضة 89

لمصلحة المنتخب اللبناني.
في الجزء الثاني من الربع الأول، لجأ 
ــاع المنطقة  مـــدرب نــيــوزيــانــدا إلـــى دفـ
ــبــــوه  لاعــ فـــــأوقـــــف  ديـــــفـــــانـــــس(،  )زون 
الــهــجــوم الــلــبــنــانــي، وســجــلــوا نــقــاطــا 
متتالية لينتهي الربع الأول )16 - 13( 

لمصلحة الضيوف.
بداية الربع الثاني كانت قوية لمنتخب 
ــيــــدر أرســـــــل تـــمـــريـــرة  ــلـــي حــ لــــبــــنــــان، عـ
ــيـــم، ســجــل من  حــاســمــة لأحـــمـــد إبـــراهـ
خــالــهــا وحـــصـــل عــلــى خــطــأ لــيــعــادل 
ــام. بعدها غــيّــر مـــدرب لبنان من  الأرقــ
على  المنافذ  وأغلق  الدفاعي،  أسلوبه 
الــنــيــوزيــانــديــن، ونـــجـــح فـــي الــتــقــدم 
نيوزيلاندا  مـــدرب  وأجــبــر  بالنتيجة، 
عــلــى طــلــب وقــــت مــســتــقــطــع فـــي وقــت 
الضيف  المنتخب  لاعــبــو  أخــطــأ  مبكر. 
ــاعـــوا عــــدداً مــن الــرمــيــات الــحــرة،  وأضـ
من  بثلاثية  لبنان  منتخب  ها 

ّ
استغل

السلة من  أمير سعود واخــتــراق على 

علي زين الدين

مع انتهاء مرحلة الذهاب من بطولة 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، لــــم يــكــن  ــان الـــــــــ59 لــ ــنـ ــبـ لـ
يفصل بين التضامن صور السادس 
حينها والمركز ما قبل الأخير المهدّد 
الثانية سوى  الــدرجــة  إلــى  بالهبوط 
ــقـــاط. الــفــريــق الــجــنــوبــي فــاز  ثــــاث نـ
فــي ثــاث مــبــاريــات، وتــعــادل بمثلها 
 المتابعين 

ّ
 أن

ّ
وخسر خمس مــرّات، إل

ــم يــــــروا فـــيـــه أحـــــد المـــنـــافـــســـن عــلــى  لــ
ــواء، إلــى حين  البقاء فــي دوري الأضــ
ــرة أمــــام الــراســيــنــغ،  ــيـ الـــخـــســـارة الأخـ
عــلــى الــرغــم مــن أن الــفــارق مــع المــركــز 
 
ً
بــات نقطتان، مقارنة ما قبل الأخير 

مع ختام المباريات الـ11 الأولى. ست 
ز فيها »سفير 

ُ
مباريات متتالية لم يف

ــــوب« فـــــي حـــــن كــــانــــت الــــفــــرق  ــنـ ــ ــــجـ الـ
المـــتـــذيّـــلـــة تــجــمــع الـــنـــقـــاط اســـتـــعـــداداً 
التي تتواجه فيها  للمراحل الأخيرة 
ثــاث خساراتٍ  البعض.  مع بعضها 
ــــروجٌ من  ــعـــادلان، وخـ ــــدوري وتـ فــي الـ
مــســابــقــة كـــأس لــبــنــان بــعــد الــســقــوط 
 
ّ
خط أضعف  صاحب  طرابلس،  أمــام 

ــاع فــــي الـــبـــطـــولـــة. نـــتـــائـــجُ أربـــكـــت  ــ دفــ
 شــبــح 

ّ
ــدأ يــشــعــر أن ــ الــــنــــادي الــــــذي بـ

ــة  ــدرجــ ــبــــوط الـــــــذي جـــــــرّه إلــــــى الــ ــهــ الــ
اقترب  قد  مواسم  أربعة  قبل  الثانية 
ــاؤه مــــع الـــصـــفـــاء،  ــقــ ــدّداً، ولــ ــ ــــجـ مـــنـــه مـ
د بــالــهــبــوط هــو الآخــــر، )الأحـــد  المـــهـــدَّ
14:15 بتوقيت بيروت على أرضه في 
 ما 

ْ
 طرق، لكن

َ
صور( قد يكون مفترق
الذي تغيّر في الفريق؟

ــادر  ــطــــاق مـــرحـــلـــة الإيـــــــاب غــ قـــبـــل انــ
ــاب عـــلـــي بــحــر  ــن الــــشــ ــمــ الــظــهــيــر الأيــ
البلاد، وهو ساهم في تسجيل أربعةٍ 
مـــن أهـــــداف فــريــقــه الــتــســعــة حــيــنــهــا. 

غــيــابٌ كــان لــه أثـــرٌ كبيرٌ على الــدفــاع 
ـــت مـــرمـــاه 

ّ
ــهــــجــــوم، فـــالـــفـــريـــق تـــلـــق والــ

ــة أهــــــــدافٍ مــــن الـــجـــهـــة الــيــمــنــى،  ثـــاثـ
ولـــــم يُـــســـجّـــل ســـــوى مـــثـــلـــهـــا، مــرتــن 
عــبــر الــغــانــي ســتــيــفــان ســـارفـــو الـــذي 
ــن 

َ
ـ بــالمــنــاســبــة ـ لـــه هـــدفـــان بــتــمــريــرت

ين من بحر، ومرّة عبر فضل 
َ
حاسمت

الساحل،  مــواجــهــة شــبــاب  فــي  عنتر. 
من  خطأ  بعد  نقطتين  الفريق  خسر 
الحارس هادي مرتضى في الثواني 
حتسب 

ُ
الأخيرة من المباراة، كما لم ت

لــه ركــلــة جــــزاءٍ أمــــام الــراســيــنــغ، حين 
راً بــهــدف، فيما تــعــادل مع 

ّ
كــان متأخ

الــــســــام عـــلـــى أرضــــــه ســـلـــبـــا، وخــســر 
مـــن الـــبـــقـــاع بـــهـــدفـــن، ودخـــــل مــرمــاه 
أخطاء  ركنيّتين.  ين 

َ
ركلت مــن  هــدفــان 

فرديّة وإهدارٌ للفرص سمحت بنزف 
النقاط، واللقاء مع الصفاء، قد يخرج 
مــنــه الــفــريــق خــاســراً مـــرة جــديــدة، إذ 
يغيب عنه هدّافه سارفو، إلى جانب 
الإيقاف  بسبب  عطية،  كاظم  المــدافــع 
ص خيارات المدرب 

ّ
الاتحادي، ما يقل

مــحــمــد زهــيــر، الــــذي غــالــبــا سيعتمد 
على الثنائي فضل عنتر وجاد الزين 
في الهجوم، محاولًا استغلال غياب 

علي السعدي عن الفريق المنافس.
الــفــرص، فشل  وبالحديث عــن إهـــدار 
لاعبو التضامن في تسجيل هدف من 
ركـــات الــجــزاء الــثــاث الــتــي حصلوا 
عليها، الأولى والثانية أمام طرابلس 
انتهتا  مباراتين  في  زغرتا  والــســام 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي، والـــثـــالـــثـــة أمـــام 
الــبــقــاع الــريــاضــي حـــن كـــان الــفــريــق 
أن بلال حاجو  راً بهدفين، ولو 

ّ
متأخ

وســارفــو ســجّــا، لــكــان مــن الممكن أن 
يخرج التضامن بأربع نقاط إضافيّة. 
هذه مشكلة، أمّا الثانية فهي في قلة 

الأنصار يستضيف 

البقاع على »البلدي«

)عدنان الحاج علي(

ة، المؤهلة 
ّ

ة - الأوقياني
ّ

خسر المنتخب اللبناني لكرة السلة مباراته الأولى في النافذة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوي

إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الصين العام الجاري. انتهى اللقاء بنتيجة )69 - 67( لمصلحة المنتخب النيوزيلاندي الضيف، لكن حظوظ لبنان بالوصول 

إلى المونديال السلوي لا تزال قائمة، ولكنه بات مطالباً بالفوز في مباراته الثانية والأخيرة يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف منتخب كوريا الجنوبية على 

الملعب ذاته في ذوق مكايل، ليحصل على بطاقة العبور إلى الصين للمرة الرابعة في تاريخه بعد )2002 ـ 2006 ـ 2010(

ة على البقاء
ّ

 سباعي
ٌ

منافسة

 ناقوس الخطر
ّ

ق
ُ

لاقي الصفاء... د
ُ
التضامن ي

السبت  23  شباط  2019  العدد  3695 السبت  23  شباط  2019  العدد  3695

تصفيات مونديال السلة

الكرة البنانية
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تعتبر هذه النسخة 

الأسوأ لتشيلسي منذ 

سنوات عديدة

سيكون ليفربول قادراً 

على استعادة الصدارة بفارق

3 نقاط عن السيتي

حسن رمضان

هـــي مـــبـــاراة »الانـــتـــقـــام«، مـــبـــاراة رد 
الاعــــتــــبــــار، كـــلـــهـــا تـــســـمـــيـــات لمــوقــعــة 
الإنكليزية بين  الرابطة  نهائي كأس 
كل من مانشستر سيتي وتشيلسي 
ــد الــســاعــة 18:30  ــ الإنــكــلــيــزيــن )الأحـ
بتوقيت بــيــروت(. لــم يــنــسَ، بــل ولن 
يــنــســى مــشــجــعــو الــــنــــادي الــلــنــدنــي 
تــعــرّض لها  الــتــي  الــخــســارة  الأزرق، 
»بــــريــــمــــرلــــيــــغ« أمــــام  ـــ الــــفــــريــــق فــــي الــ
نظيفة،  سداسية  سيتي.  مانشستر 
دكّ فيها أبناء المدرب الإسباني بيب 
غـــوارديـــولا شــبــاك مــواطــنــه الــحــارس 
كيبا أريازابلاغا. هي النتيجة الأكبر 
ــتــــي يـــخـــســـر فـــيـــهـــا تــشــيــلــســي فــي  الــ
كان ضحيتها  »البريمرليغ«،  تاريخ 
المدرب الإيطالي مواريتسيو ساري، 
الذي لم يعلم حتى الآن ماذا يجب أن 
الفريق  وضعية  يحسّن  لكي  يفعل، 
ــزال تـــذهـــب مـــن ســـيّـــئ إلــى  ــ الـــتـــي لا تـ

أسوأ.
ــولـــي  ــبـ ــمـ ــى مـــــــــدرب ايـ ــلــ ــاب عــ ــ ــعـ ــ مــــــا يـ
ونــــابــــولــــي الــــســــابــــق، أنــــــه لا يـــبـــادر 
إلــــى إشـــــراك لاعــبــن جــــدد أو لاعــبــن 
ــــاب بــعــض  ــــسـ ــلــــى حـ احـــتـــيـــاطـــيـــن عــ
يــــقــــدمــــون  الـــــــذيـــــــن لا  الأســــــاســــــيــــــن 
المــســتــوى المــطــلــوب. وهـــذا الخطأ من 
بين أكبر الأخطاء التي من الممكن أن 
تقول،  فالحكمة  مـــدرب،  أي  بها  يقع 
»لا تغيّر فريقاً فائزاً«، وليس خاسراً. 
رغم الخسارات الكبيرة التي تعرّض 
لها النادي )أمــام بورنموث برباعية 
وقبلها  بسداسية،  والسيتي  نظيفة، 
الستامفورد  فــي  ليستر سيتي  أمــام 
بــريــدج(، إلّا أن المــدرب ســاري لا يزال 
المقدّسة  الأســمــاء  يعتمد على بعض 
بالنسبة له، على غرار كل من الظهير 
ألونسو،  ماركوس  الإسباني  الأيسر 
وويــلــيــان الــبــرازيــلــي، وجــورجــيــنــيــو 
الإيــطــالــي ـــــــ الــبــرازيــلــي. كــلــهــا أســمــاء 
ربّــمــا خاضت أكبر عــدد مــن الدقائق 
ــم، رغـــــم عـــدم  ــ ــــوسـ حـــتـــى الآن هـــــذا المـ
يمكن  إذاً،  المــنــشــود.  لـــأداء  تقديمهم 

لـــيـــفـــربـــول  ق 
ُ
يــــــــذ ــم  ــ لـ عــــــام 1990  مـــنـــذ 

طــعــم لــقــب الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي لــكــرة 
الـــقـــدم، فــتــجــمّــد عـــــدّاده الــقــيــاســي عند 
تــجــاوزه غــريــمــه مانشستر  الــرقــم 18. 
موقعة  فـــي  يستقبله  الــــذي  يــونــايــتــد 
بتوقيت   16:05 الساعة  )الأحـــد  نــاريــة 
بيروت(، بنيل 13 لقباً في تلك الحقبة 
مـــع مــــدرّبــــه الأســــطــــوري فــيــرغــوســون 
غيغز  ورايـــن  بيكهام  ديفيد  ولاعــبــيــه 
والأخوين فيل وغاري نيفيل. وأصبح 
الــفــارقــة  الــعــامــة  يــونــايــتــد  مانشستر 
»بــريــمــيــر لــيــغ« وحــامــل  فـــي ســاحــة الـــ
الرقم القياسي بعشرين لقباً تمتدّ بين 
 ليفربول الذي يأمل 

ّ
1908 و2013، لكن

ــدارة  ــد لـــانـــفـــراد فـــي صــ ــ ــيــه الأحـ
ّ
تــخــط

الــدوري، يعيش موسماً مختلفاً يقدّم 
فــيــه أفـــضـــل مــســتــويــاتــه. بــعــد اعـــتـــزال 
ياً، 

ّ
فــيــرغــوســون وتــخــبّــط يــونــايــتــد فن

المستمر حتى الموسم الحالي مع إقالة 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مورينيو،  مــدرّبــه 
ومانشستر  لتشلسي  الــســاحــة  خــلــت 
سيتي، فيما أصبح ليفربول مع نجمه 
حين 

ّ
المصري محمد صلاح أبرز المرش

لخطف اللقب في 2019.
ــار، بــعــد  ــ ــظـ ــ ــد تـــســـرق الأنـ ــ مــــبــــاراة الأحــ
ــن كـــبـــوتـــه فـــور  ــ نــــهــــوض يـــونـــايـــتـــد مـ

»عــنــاد«  اعــتــبــار أن ســـاري يــمــتــاز بــالـــ
على تشكيلة وأســمــاء، لا تعود على 
بــأي إضافة  أو على نتائجه  الــنــادي 
ســاري،  يتحمّله  العيب  وهـــذا  تــذكــر، 
ويجب عليه أن يتحمّل عواقبه أيضاً. 
خـــال إحـــدى الــفــتــرات، وتــحــديــداً في 

ــــق الــــنــــروجــــي  ــابـ ــ ــــسـ تـــعـــيـــن لاعـــــبـــــه الـ
ــار ســولــســكــيــار، وصــحــوة  ــي غـــونـ ــ أولـ
إيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــنـــتـــائـــج وضـــعـــتـــه فــي 
ــارات  ــتـــصـ ــــع بــثــمــانــيــة انـ ــرابـ ــ ــز الـ ــركــ المــ
فــي آخــر تسع مــبــاريــات، بفضل فــورة 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا ورفـــاقـــه. حقق 
يونايتد  على  صريحاً  فــوزاً  ليفربول 
الــذهــاب فــي أنفيلد )1-3(  مــبــاراة  فــي 
كانت الأخيرة لمورينيو، لكن مواجهة 

مختلفة بحسب لاعب  الأحــد ستكون 
وســطــه جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم. وقــال 
الــهــولــنــدي، بــعــد تــعــادل »الــحــمــر« مع 
ــانــــي ســلــبــا يــوم  بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــ
نهائي دوري  ثمن  ذهــاب  في  الثلاثاء 
ــا، »أعــتــقــد أنــه سيحصل  أبــطــال أوروبــ
تــغــيــيــر كــبــيــر )عـــــن مـــواجـــهـــة كـــانـــون 
الأول/ديــســمــبــر المــاضــي(. بعد مجيء 
المــــــدرب هـــنـــاك نــســق جـــديـــد، خــاضــوا 
مباريات جيدة فازوا في الكثير منها، 
مــا مــنــح الــفــريــق الــثــقــة«. وتــابــع، »هــي 

مـــبـــاريـــات الـــــــدوري الأوروبــــــــي، داور 
بين اللاعبين، وأعطى فرصاً للاعبين 
ــز كـــالـــوم  ــيّـ ــمـ شـــبـــاب كـــالإنـــكـــلـــيـــزي المـ
هودسون أودوي، الذي حاول الفريق 
البافاري بايرن ميونيخ مراراً التعاقد 
مــعــه فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
ــلــــي ـــــــ  ــبــــرازيــ ــمــــرســــون الــ ــرة. إيــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الإيطالي، الظهير الذي كلما سنحت 
لــه الــفــرصــة لــيــشــارك أســاســيــا، يقدم 
مــســتــوى جــيــد، أو عــلــى الأقــــل أفضل 
مـــن ألــونــســو. مــشــكــلــة كــبــيــرة يعاني 
ــاري أيـــضـــا، وهـــي الاعــتــمــاد  مــنــهــا ســ

مــبــاراة على أرضــهــم لــذا ستظهر ثقة 
غابت عنهم في السابق«.

ــد تـــرافـــورد  ولا شـــك بـــأن مــواجــهــة أولــ
ســـتـــكـــون بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة لــلــيــفــربــول، 
خــصــوصــا أمـــــام فــــرق الــطــلــيــعــة. فهو 
تعادل مع مانشستر سيتي وتشلسي 
ــــى يــــونــــايــــتــــد  ــلـ ــ وآرســــــــــنــــــــــال، وفـــــــــــاز عـ
وتوتنهام وأرســنــال )إيــابــا( ثــم خسر 
ــــت  ــانـ ــ ــــي، وكـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــتــــر سـ ــانــــشــــســ ــد مــ ــ ــ ضـ

ساري أمام الاختبار الأهم

ة يحوم فوق ويمبلي
ّ

شبح السداسي

« في شمال إنكلترا
ٌ

»معركة

مـــع تشيلسي  الإنــكــلــيــزي، ولا حــتــى 
تــحــديــداً، مــا دفــعــه إلــى تغييرها إلى 
الـــدوري. على  بلقب  )5-2-3-1(، وفــاز 
ســــاري فــي المـــبـــاراة أمــــام الــســيــتــي أن 
ــام  ــع المـــــبـــــاراة »المــــشــــؤومــــة« أمــ ــراجــ يــ
الخصم عينه، ويعلم أين أخطأ وأين 
أن المهمّة  نــقــاط الضعف، ولــو  كــانــت 
ستكون صعبة جداً ، لأن سيتي بيب، 
ربّــمــا هــو الفريق الأقـــوى فــي أوروبـــا 
حـــالـــيـــا، وســــيــــواجــــه إحــــــدى أضــعــف 

نسخ »البلوز« في المواسم الماضية.
أمّــــا بــالــنــســبــة إلـــى ســيــتــي بــيــب، فلا 
الفريق  يعاد،  قديم  ولا  يذكر،  جديد 
أكــبــر عدد  ربّــمــا  يسير نحو تحقيق 
ــن الألــــقــــاب المــمــكــنــة خـــــال مــوســم  مــ
واحد، من بينها لقب دوري الأبطال، 
الذي وعندما سئل عن عدم تحقيقه 
مـــع فــريــق آخـــر غــيــر بــرشــلــونــة، كــان 
مــحــظــوظــا  ــنــــت  »كــ جـــــــداً،  ــا  ــيــ ذكــ ردّه 
ليو ميسي وتشافي  بوجود كل من 
في  إنييستا  وأنــدريــس  هيرنانديز 
الــفــريــق، وهـــذا مــا يفسّر لمـــاذا حققت 
ــال، فـــي الــســيــتــي  لــقــبــي دوري الأبــــطــ
ــــر مــشــابــه نـــوعـــا مـــا لــفــتــرتــي مع  الأمـ
ــن نـــعـــم كــنــت  ــكــ »الـــــبـــــاوغـــــرانـــــا«، ولــ
يزيل  بيب  أدق،  بمعنى  محظوظاً«. 
التي  الكبيرة  الضغوطات  مــن  جــزءاً 
وضعت على لاعبي فريقه، من خلال 
تصريح يشرح فيه أن السيتي ليس 
برشلونة، وليس مطالب ولا تحيط 
ــل الـــجـــهـــات،  ــن كــ ــغـــوطـــات مــ ــه الـــضـ بــ
حــركــة ذكــيــة مـــن مــــدرب ذكــــي، إن لم 
ــــى فـــي وقــتــنــا الــحــالــي في  يــكــن الأذكـ
القدم. السيتي وبعد فوزه  عالم كرة 
الـــصـــعـــب عـــلـــى شـــالـــكـــه الألمــــانــــي فــي 
ـــ16 مــن دوري الأبــطــال  ــاب دور الــ ذهـ
بنتيجة )3-2(، سيعيد ترتيب أوراقه 
ـــاز عــلــيــه  ــ ــم الـــــــذي فـ لــــيــــواجــــه الـــخـــصـ
على  سيكون  بيب  ولكن  بسداسية، 
درايــة في الوقت عينه، بأنه سيكون 
هــذه المـــرة أمـــام فــريــق مــغــايــر، ولكن، 
هــــل ســيــتــكــرر مــشــهــد رفـــــض ســــاري 
مــن جديد؟  بيب  التحية على  لإلــقــاء 

سننتظر.

)2-صــفــر(، وذلــك لارتباطه فــي نهائي 
كــــأس الـــرابـــطـــة الأحـــــد ضـــد تــشــلــســي. 
ويملك ليفربول مع »برجه« الهولندي 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك أفـــضـــل دفـــــاع في 
الدوري إذ اهتزت شباكه 15 مرة فقط 
في 26 مباراة. ويــدرك ليفربول تماماً 
أن الــفــوز فــي »مــســرح الأحــــام«، حيث 
 ،2004 منذ  مــرتــن  فقط  منتصراً  عــاد 
بإحراز  الصريحة  نــوايــاه  عن  سيعبّر 

لقبه المنتظر منذ 1990.
فــي المــقــابــل، يــنــوي ســولــســكــايــر الــذي 
ــــع عــن  ــــاسـ ــه بـــــفـــــارق شـ ــقــ يـــبـــتـــعـــد فــــريــ
الـــحـــفـــاظ على  نـــقـــطـــة(،  لــيــفــربــول )14 
مــركــز رابــــع يــؤهــلــه لــخــوض مسابقة 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، لــإبــقــاء أيــضــا 
عــلــى آمــالــه فــي نــيــل وظــيــفــة ثــابــتــة مع 
»الـــشـــيـــاطـــن الـــحـــمـــر«. ويــــــرى مـــدافـــع 
الــفــريــق لـــوك شــو أن المــــدرب بــمــقــدوره 
يقوم  أولــي  »تعلمون،  التوقعات،  قلب 
بــــذلــــك فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب )إظــــهــــار 
الوجه الآخــر(. يعرف تماماً نوعيتنا، 
الـــتـــوقـــعـــات  قــــــدر  ــى  ــلـ عـ ــن  ــكـ نـ ــم  ــ لـ وإذا 
المدرب  بإبلاغنا«. وتابع »هو  سيقوم 
ويعرف ماذا يفعل، أحياناً نحتاج إلى 
.»

ً
دفعة من الخلف إذا استرخينا قليلا

)الأخبار(

ــلـــى جـــورجـــيـــنـــيـــو كــاعــب  الـــكـــبـــيـــر عـ
ــكــــاز وحـــيـــد فـــي تــشــكــيــلــتــه )3-4- ارتــ
3(، وتــغــيــيــر مــركــز الــنــجــم الــفــرنــســي 
نغولو كانتي، مــن لاعــب ارتــكــاز إلى 
لاعــب خــط وســط عـــادي، لا يتميّز لا 
ــى، 

ّ
بــــأدوار دفــاعــيــة ولا هــجــومــيّــة حــت

أي إنـــه لا يعلم حــتــى الآن عــلــى مــاذا 
مــواطــنــه  عُـــــنّ  عــنــدمــا  يــرتــكــز دوره. 
المـــــدرب الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي 
مدرباً للفريق قبل موسمين من الآن، 
أنــه لاحــظ أن  إلّا  ة )3-3-4(، 

ّ
بــدأ بخط

هذه التشكيلة لا تنفع لا في الدوري 

الخسارة الوحيدة له هذا الموسم. أهدر 
ــدة مع  نــقــاطــا أبــقــتــه عــلــى مــســافــة واحــ
الــلــقــب سيتي وحــتــى توتنهام  حــامــل 

الطامح للاقتراب منهما.
وسيكون ليفربول قادراً على استعادة 
الصدارة بفارق 3 نقاط عن سيتي الذي 
يغيب عن المرحلة السابعة والعشرين 
بعدما خاض مباراة مقدمة عنها  في 6 
شباط/فبراير حيث فاز على إيفرتون 

بيب يمتلك 

الحلول 

)أولي سكراف 

ـ أ ف ب (

كالشيو

يوفنتوس »المهشم« 

يسعى لترميم صورته

وبطل  المتصدر  يوفنتوس،  سيحاول 
مواصلة  الأخيرة،  السبعة  المواسم 
على  ضيفاً   

ّ
يحل عندما  ي 

ّ
المحل تغريده 

بيروت(  بتوقيت   16:00( الأحد  بولونيا 
من  والعشرين  الخامسة  المرحلة  في 
وتضميد  القدم،  لكرة  الإيطالي  الدوري 
جرحه الأوروبي بعد سقوطه على ملعب 
وخسر  مدريد.  في  متروبوليتانو  واندا 
ثمن  الدور  في  الأولى  الجولة  يوفنتوس 
النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 
مدريد  أتلتيكو  مضيفه  أمام  بسقوطه 
)2 ـ 0( يوم الأربعاء، لكن فريق »السيدة 
 24 في  الهزيمة  يعرف طعم  لم  العجوز« 

مرحلة من الدوري المحلي.
فوزاً   21 حقق  الذي  يوفنتوس  ويلتقي 
في  نقطة   66 وجمع  تعادلات   3 مقابل 
في  القابع  بولونيا  مع  المحليّة،  البطولة 
الذي  نقطة(   18( عشر  الثامن  المركز 
في  الثانية  الدرجة  إلى  صاحبه  يهبط 
نهاية الموسم، دون خوف على صدارته أو 
على لقب ثامن توالياً أصبح في المتناول 
كونه يبتعد بفارق 13 نقطة عن وصيفه 
نابولي الذي يلعب الأحد أيضاً على أرض 

بارما الثاني عشر )29 نقطة(.
إلى  مدريد  في  يوفنتوس  وأدت خسارة 
تراجع قيمة أسهمه أكثر من %9 )9,32( 
وأصبح  التالي،  اليوم  في  البورصة  في 
يورو   1,314 يساوي  الواحد  السهم 
السهل  من  ليس  وضع  في  بات  أن  بعد 
آذار/  12 في  الإياب  لقاء  في  تعويضه 
مارس. وكان النجم البرتغالي )34 عاماً( 
بداية  إلى صفوف يوفنتوس في  المنتقل 
لقاء  الإسباني  مدريد  ريال  من  الموسم 
نحو 100 مليون يورو مع هدف رئيسي 
ساهم  أوروبا،  أبطال  دوري  إحراز  هو 
بشكل لافت في ارتفاع قيمة أسهم بطل 

كانون  في  البورصة  دخل  الذي  إيطاليا 
للسهم   3,7 بقيمة  الأول/ديسمبر 2001 
سنتاً  بـ60  السهم  تداول  وتم  الواحد. 
إلى  يرتفع  أن  قبل   2018 عام  منتصف 
بفعل  أيلول/سبتمبر   20 في  يورو   1,8
انتقال رونالدو الهداف التاريخي للبطولة 
برصيد 121 هدفاً حتى الآن في المسابقة 
لاعب  يوفنتوس  عن  ويغيب  الأوروبية. 
خضيرة  سامي  الألماني  الدولي  وسطه 
نحو شهر على الأقل بسبب مشكلة في 
القلب قد تضطره لإجراء عملية جراحية.
 46( الترتيب  ثالث  ميلان  إنتر  وتنتظر 
يوم  فلورنسا  إلى  صعبة  رحلة  نقطة( 
»البنفسجي«  فريقها  لمقابلة  الأحد 
بيروت(  بتوقيت   21:30( فيورنتينا 
صاحب المركز الثامن )35 نقطة( بفارق 
يستضيف  الذي  تورينو،  أمام  الأهداف 
على  خسر  الذي  أتالانتا  السبت  اليوم 
ميلان  أمام  السابقة  المرحلة  في  أرضه 
)1-3( وتخلى عن المركز الخامس لصالح 
والذي   ،)1-2( بولونيا  على  الفائز  روما 
 ضيفاً على فروزينوني قبل الأخير 

ّ
يحل

)16 نقطة(.
مع  سمبدوريا  أيضاً  الأحد  ويلعب 
بيروت(،  بتوقيت   13:30( كالياري 
بتوقيت   16:00( جنوى  مع  وكييفو 
 16:00( سبال  مع  وساسوولو  بيروت(، 
بتوقيت بيروت(، وتختتم المرحلة الاثنين 
بلقاء لاتسيو المتراجع إلى المركز السابع 

مع أودينيزي.

 على نظيره إشبيلية )اليوم 17:15 بتوقيت بيروت( على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم »لا 
ً
 نادي برشلونة ضيفاً ثقيلا

ّ
يحل

 في مباراة واحدة فقط في الدوري المحلي على ملعب إشبيلية، في آخر 10 مواجهات جمعت الفريقين. وسجل نجم برشلونة الأرجنتيني 
ّ

ليغا«. ولم يخسر النادي الكاتالوني إل
ليونيل ميسي 9 أهداف في 11 مباراة على أرض إشبيلية، في 11 مباراة. ويريد برشلونة استعادة توازنه بعد التعادل من دون أهداف في ذهاب المرحلة 16 من دوري أبطال أوروبا 

ل إلى دور الـ16. 
ّ

أمام ليون الفرنسي، في حين فاز إشبيلية في اليوروباليغ على لاتسيو الإيطالي بهدفين من دون رد، وتأه

كأس الرابطة الإنكليزية

بريمير ليغ

السبت  23  شباط  2019  العدد  3695 السبت  23  شباط  2019  العدد  3695

ة لليفربول )أولي سكراف ـ أ ف ب(
ّ

مباراة مهم

كلمات متقاطعة

المتحدة الأميركية فيها بركان لاســن – 2-  الــولايــات  1- سلسلة جبال بركانية في 
صبي صغير – ماركة سيارات – 3- ثرى – مخصص لإقامة الناس – كلمة بمعنى 
لــلــنــداء – مــهــرب – 5- بحر – أحد  أســكــت – 4- يستخرج مــن الشمندر والــقــصــب – 
أبناء داوود الملك – 6- من الحيوانات – صفة حرب لا غالب ولا مغلوب – 7- نعام 
– مــاء جــارٍ على وجــه الأرض أو كــل وادٍ فيه مــاء – 8- نــوع طــائــرة حربية – جنس 
حشرات تمتص دم الإنسان – 9- إسم بوذا في الصين – شرب الكلب الماء من الإناء 
– يُستعمل في المستشفيات – 10- بحيرة مائية ضخمة على نهر النيل أنشئت على 

عهد الرئيس جمال عبد الناصر 

أفقيا

1- جزيرة فرنسية في المتوسط – نوتة موسيقية – 2- أعلى جبال لبنان – من الحبوب 
– 3- حاجز مائي – نوع حيّات ضخم جداً – 4- عساكر – 5- سكان المناطق القطبية 
 -6  – الكتاب  قــرأ   – بدائية  يعيشون عيشة  المغول  من  أصلهم  الشمالية  أميركا  في 
عائلة مؤسس الصليب الأحمر حائز جائزة نوبل للسلام عام 1901 – شركة أميركية 
مرتبطة بخدمات البحث على الإنترنت في مجال الإعــان وتنظيم الكمّ الهائل من 
المعلومات المتاحة على الويب – 7- إلهي وخالقي – جميل الوجه – 8- متشابهان – 
من أدوات المزارع – إسم موصول – 9- نضمّ الحجارة بعضها الى بعض في البناء 

– من الخضر – 10- قائد فاطمي فتح مصر وأنشأ مدينة القاهرة وبنى الأزهر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هنغاريا – اش – 2- موريتاني – 3- بر – نيبال – 4- أصالة – ساري – 5- يعلن – فيلكا – 6- 
اي – داس – غول – 7- دبابير – لم – 8- بير – رُح – مال – 9- انا – دينا – 10- منغ – منفلوط 

أفقيا

1- هملايا – بوم – 2- نو – صعيدي – 3- غربال – براغ – 4- ايرلندا – 5- رت – ابرام – 
6- يان – فسيح – 7- انيسي – دف – 8- يبالغ – ميل – 9- اركولانو – 10- شبلي الملاط

عمودياً
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شاعرة جاهلية من أولى الشاعرات العربيات ومن أجمل نساء بكر بن 
وائل وزوجــة كليب بن ربيعة التغلبي. إختارت الشعر مؤنساً لها بعد 

نكسة البسوس
1+2+1+4+5 = صوت الإهتزاز والرعد ■ 8+9+10+3+7 = تدريب عسكري 

■ 6+4+3+11 = مصيبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



مـــن الــكــتــاب أن رفـــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي في 
»مينا هاوس« في القاهرة في ديسمبر ١٩٧٧ 
كان مسرحيّة: إذ إن العلم تصدّر الفندق فقط 
من أجل بضع صور )ص. ٤٧٨(، لكنه سرعان 
نزِل احتراماً لمشاعر المفاوض الإسرائيلي 

ُ
ما أ

الرافض. ويردُ عرضاً في الكتاب الاستغلال 
اللاسامي لقضيّة المحرقة من قبل إدارة كارتر 
اليهوديّة  المــعــارضــة  الــتــي عــانــت مــن تنامي 
دته 

ّ
ول الــذي  الانطباع  بسبب  لها  الأميركيّة 

أن  مــن  الــفــاعــل هنا  الــعــدوّ ولوبيها  حكومة 
الشعب  لصالح  إسرائيل  منحاز ضد  كارتر 
آيزنتشتات  ســتــيــوارت  وطــلــع  الفلسطيني. 
 ،)٤٨٧ المحرقة )ص.  إنــشــاء متحف  بــاقــتــراح 
الــذي بــات مقصداً لـــزوّار مــن الــعــالــم. لــم تكن 
غــايــتــه الــتــعــريــف بــالمــحــرقــة بــل إنــقــاذ سمعة 

رئيس يعاني من مشكلة انتخابيّة.
وكان السادات في المفاوضات بعيداً جداً عن 
مستشاريه  فــريــق  لكل  ومــعــاديــا  تفاصيلها 
ــوا تـــوجّـــهـــاتـــه الاســتــســامــيّــة  ــارضــ الـــذيـــن عــ
وحـــاولـــوا - ضــمــن حــــدود - تــحــســن شــروط 
ــتـــســـام )يـــذكـــر آيـــزنـــتـــشـــات أن أعــضــاء  الاسـ
تذكاريّة  أخــذ صــورة  المصري رفضوا  الوفد 
مع الوفد الإسرائيلي ورفضوا التوقيع على 
لــلــذكــرى، ص. ٥٢١(. وحــــده بطرس  خــارطــة 
ــلــــســــادات، الــــذي  ــان مــطــيــعــا دومــــــا لــ ــ ــالـــي كـ غـ
ــه الــنــاطــق  ر نــفــســه لــأمــيــركــيّــن عــلــى أنـ ــوَّ صــ
الــعــرب«. )ص. ٥٠٣(. وفيما كان  »كــل  بــاســم 
يُمعن  بيغن  كـــان  لــكــارتــر،  قاً 

ّ
متمل الـــســـادات 

التفاوض التفصيلي  في إذلالــه، مصرّاً على 
فــي كــل جــوانــب مــلــف اتــفــاقــيّــة الــســام، فيما 
ويطلع  الــعــامّــة.  بالعناوين  الــســادات  اكتفى 
الرسميّة  السرديّة شبه  القارئ بانطباع من 
تتجسّس  كانت  الأميركيّة  الحكومة  أن  هنا 
على المــفــاوضــن المــصــريّــن لأنــهــا فــي لحظة 
ــوال ضـــد الـــســـادات  ــ ــا - ربـــمـــا بـــنـــاء عــلــى أقــ مـ
وردت منهم فــي غــرفــهــم - شــــدّدت الــحــراســة 
على السادات وخشيت أن يقوم واحد منهم 
بــإيــذائــه )ص. ٥١٣(. وعــلــى خـــاف الــســادات 
الذي أهان مفاوضيه أمام الجميع )هو أشاح 
: »أنـــت 

ً
ــرّة بــيــده نــحــو نــبــيــل الــعــربــي قـــائـــا مــ

ووزارة الخارجيّة تنظرون إلى الأشجار ولا 
ترون الغابة«، ص. ٥٢٢، وفي مرّة أخرى سأل 
الــعــربــي الـــســـادات عــن ســبــب رفــضــه لإرســـال 
ــــدول الــجــامــعــة الــعــربــيّــة،  مــبــعــوث مـــصـــري لـ
أعــطــيــك  أن  ــاج  ــتــ أحــ الــــــســــــادات: »لا  ــاب  ــأجــ فــ
سبباً«، واصفاً ديبلوماسيّيه بذوي العقول 
بــيــغــن يحرص  كـــان   ،))٥٣٠ )ص.  الــصــغــيــرة 
عــلــى الاســتــمــاع لآراء كــل أعــضــاء وفــــده، من 
أصغرهم إلى أكبرهم مرتبة. )ص. ٥٠٩( وكان 
الـــســـادات يــوافــق عــلــى أمـــور لــم يــكــن أعــضــاء 
وفــــده - بــنــاء عــلــى تــعــلــيــمــات مــنــه أحــيــانــا - 
الباز  أسامة  أعلم  مــرّة  ففي  يوافقون عليها. 
كـــارتـــر أن مــصــر لا تــقــبــل بــفــيــتــو إســرائــيــل 
لكن  الضفة،  إلــى  الفلسطينيّين  دخـــول  على 
الأميركيّين بموافقته  أعلم  قد  كــان  الــســادات 
أن  الــعــرضــيّــة  المــاحــظــة  )يــمــكــن  )ص. ٥١٣(. 
ــان فـــي مـــفـــاوضـــات أوســلــو  يـــاســـر عـــرفـــات كــ
 مثل السادات، إن لم يكن أكثر منه(.

ً
متساهلا

لا يبالغ آيــزنــتــشــات فــي إنــجــاز كــامــب ديفيد 
ــو الــــــذي فـــتـــح بـــاب  بــالــنــســبــة إلـــــى الــــعــــدو: هــ
اتــفــاقــيّــة الــســام مــع الأردن، وهـــو الـــذي مهّد 
التحرير  منظمة  لاعـــتـــراف  لأوســلــو  الــطــريــق 
بــالــكــيــان الاحــتــالــي. كــامــب ديــفــيــد هــو الــذي 
وجعلها  الفلسطينيّة  القضيّة  عــروبــة  أنــهــى 
للمساومة   

ً
)قـــابـــا داخــلــيّــا  فلسطينيّاً  شــأنــا 

والاســـتـــســـام(، ورسّــــخ عــرفــات ذلـــك بــشــعــاره 
الفلسطيني«،  القرار  »استقلاليّة  عن  الكاذب 
الـــذي كـــان قــد رهــنــه لأنــظــمــة الــخــلــيــج. ويــقــول 
الـــســـاداتـــيّـــن، السفير  الــديــبــلــومــاســيّــن  أحـــد 
الـــريـــدي، أن »المشكلة  الـــــرؤوف  الــســابــق عــبــد 
)الفلسطينيّة( ليس لها حل«. والسادات كان 
مدرسة في التساهل بالحقوق المدنيّة. عندما 
طالب العدوّ بمسافة ٥ كلم لمنع نشر دبابات 
لنجعلها  الــســادات:  قــال  فــي سيناء،  مصريّة 
بأنه وعد  بيغن  كــارتــر  ذكّــر  كلم. وعندما   ٢٠
بتجميد الاستيطان لمدة خمس سنوات، كذب 
بيغن وقــال إنــه التزم بثلاثة أشهر فقط، ولم 
يــعــتــرض الـــســـادات. عــرفــات ســـار عــلــى مسار 
السادات في التنازل والمساومة على الحقوق. 
إن مــســار كــامــب ديفيد هــو الــعــنــوان الرئيس 
لـــكـــل الأحــــــــداث الـــســـيـــاســـيّـــة والـــــحـــــروب عــلــى 
مــدى الأربــعــن سنة المــاضــيــة. لا يمكن عكس 
الــتــاريــخ، لــكــن يمكن الــتــخــريــب عــلــى مــســاره. 
 فــي ظــواهــر 

ّ
ــارَ لــهــذا الــتــخــريــب الــيــوم إل لا آثــ

المقاومة. وحدها يمكن أن تغيّر المسار.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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الانــتــقــام مــن الــخــذلان الـــذي واجــهــه مــن قِــبَــل 
مــنــاحــيــم بــيــغــن: هـــذا الــكــتــاب يــعــطــي دوافـــع 
كــارتــر فــي نقد إســرائــيــل نــزعــة أقــل إنسانيّة 
وأكثر سياسيّة - شخصيّة. لقد وعده بيغن 
بتجميد المستوطنات لمدّة خمس سنوات في 
ه لم 

ّ
مفاوضات كامب ديفيد ثم كذب عليه بأن

يعده بذلك. يعترف آيزنتشات أن كارتر أخذ 
الأمر على المحمل الشخصي.

ويــقــول آيــزنــتــشــات مــن دون لــبــس أن عامل 
)مثل  الــولايــات  اليهودي في بعض  الصوت 
فــلــوريــدا وكــالــيــفــورنــيــا ونــيــو جـــيـــرزي( كــان 
 مــهــمــا فـــي صــيــاغــة خــطــب كـــارتـــر عن 

ً
عـــامـــا

الــحــديــث عن  إن  الــشــرق الأوســـط )ص.٤١٢(. 
ــهــامــات 

ّ
ذلــــك فـــي أمــيــركــا الـــيـــوم يــســتــدعــي ات

ــــدث مــع  ــاداة الـــســـامـــيـــة، كـــمـــا حـ ــعـ ــمـ ــة بـ ــ ــوريّ فــ
على  تجرأت  ها 

ّ
لأن فقط  عمر،  إلهان  النائب، 

الــحــديــث عـــن دور المــــال فـــي ســطــوة الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي، »إيــــبــــاك«. والــكــتــاب يُـــبـــرز دور 
ــخــاذ 

ّ
كــارتــر لات دفــع  فــي  زبغنيو برجنسكي 

مواقف أكثر نقداً لإسرائيل )كانت تصريحات 
 

ّ
ــل ــر أقـ ــارتـ ــة كـ ــ بــرجــنــســكــي الــعــلــنــيّــة فـــي ولايـ

علنة( 
ُ
تعاطفاً مع فلسطين من مواقفه )غير الم

في المــداولات في البيت الأبيض، إذ يُذكَر له 
الــتــحــريــر« فــي مقابلة  قــولــه »وداعــــا منظمة 
ة »بـــاري مــاتــش«(. لكن في 

ّ
شهيرة مــع مجل

هــــذا الــكــتــاب كــــان بــرجــنــســكــي المـــســـؤول عن 
باً )نسبيّاً 

ّ
دفع كارتر نحو مواقف أكثر تصل

طبعاً( من إسرائيل.
الـــجـــنـــاح  الإدارة:  ــي  ــ فـ ــان  ــاحــ ــنــ جــ وتــــــنــــــازعَ 
)بحدود(  الفلسطيني  الشعب  المتعاطف مع 
ــة،  ــ ــيّ ــارجــ ــه بـــرجـــنـــســـكـــي ووزيــــــــــر الــــخــ ــلــ ــ

ّ
ــث ومــ

ســـايـــروس فــانــس، والــجــنــاح المـــعـــادي، الــذي 
 المــســتــشــاريــن والـــــــــوزراء الآخـــريـــن، 

ّ
ضــــمّ كــــل

ــــان مـــوقـــف بــرجــنــســكــي مــرتــبــط بــالــحــرب  وكـ
الــبــاردة وخــوفــه مــن نـــزوع الأنــظــمــة العربيّة 
ــاد الــســوفــيــاتــي بــســبــب مــوقــف  ــحــ نــحــو الاتــ
ــــود أجــنــحــة  أمــيــركــا ضـــد فــلــســطــن. )إن وجـ
فــي مــوضــوع إســرائــيــل لــم يعد مــوجــوداً في 
مــرّة شهدنا وجود  آخــر  الأميركيّة.  الإدارات 
أجنحة كان في عهد بوش الأب، وما تلى ذلك 
كان بداية سطوة الإجماع الصهيوني الذي 
 مع تدمير نفوذ المستعربين في وزارة 

َ
ترافق

الخارجيّة وفي أجهزة الاستخبارات(. وكان 
كارتر أقرب عاطفيّاً من الجناح الأوّل لكن لم 
يكن ينسى مصالحه السياسيّة التي جعلته 
الإسرائيليّة،  والتفسيرات  للضغوط  يرضخ 
كــمــا إن تــأثــيــر المــذهــب المــعــمــدانــي الجنوبي 
من  الــصــراع  إلــى  ينظرُ  جعله  عليه  العميق 
الشعب  تــرى  لا  تاريخيّة-دينيّة  نظر  وجهة 
الــيــهــود في   حــق 

ّ
إن  .

ً
 دخــيــا

ّ
إل الفلسطيني 

أرض فــلــســطــن كـــــان عـــنـــده حـــقـــا إنــجــيــلــيّــا 
الله عنده  أن يكون سياسيّاً:  )ص.٤١٢( قبل 
ــذي مــنــحَ الــيــهــود »الأرض المــقــدّســة«.  هـــو الــ
 رئــيــس تــحــدّث عــن إهــمــال 

َ
وكـــارتـــر كـــان أوّل

في   -  »
َ
»وازن لــكــنــه  الــفــلــســطــيــنــي  المـــوضـــوع 

نظره هو - ذلك بالتشديد على دعم إسرائيل 
 حرب رسميّة ضد المقاطعة العربيّة 

ّ
وفي شن

ضد إسرائيل. إن القضاء على حملة المقاطعة 
الرسميّة )الفاعلة جدّاً( كان من أعمال كارتر 
 البعض أنه مؤيّدٌ لفلسطين. 

ّ
هذا، الذي يظن

ف أنه لم يبلورْ تعاطفاً 
ّ
واعترف كارتر للمؤل

 بعد وصوله إلى 
ّ

مع الشعب الفلسطيني إل
الضفة  زيــارتــه  أن  كما   .)٤١٧ الــرئــاســة )ص. 
ــنــــوات رئــاســتــه  ــيّـــة والـــقـــطـــاع بـــعـــد ســ الـــغـــربـ
جعلته يقارن بين وضع السود في الجنوب 
الأمــــيــــركــــي ووضــــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن تــحــت 
الاحتلال )ولهذا هو استعمل كلمة »أبارثيْد« 
بــأراضــي  ه حصرها 

ّ
لكن المــعــروف  كتابه  فــي 

١٩٦٧ فقط(.
 قصة مسيرة سياسة كارتر، من إصرار 

ّ
لكن

ــقـــد مـــؤتـــمـــر شــــامــــل فــــي جـــنـــيـــف عــن  ــلـــى عـ عـ

أسعد أبو خليل

تمرُّ فــي هــذا الأســبــوع ذكــرى افتتاح سفارة 
القاهرة في عام  قلب  الإسرائيلي في  الــعــدوّ 
١٩٨٠. ومؤتمر وارســو ذكّــرَ بتاريخ مشؤوم 
مـــن الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي مـــع الـــعـــدوّ 
 

ُ
الإســرائــيــلــي. وحــلــف وارســـو الجديد يهدف

ــلــــي بــــدول  ــيــ ــرائــ ــى تـــحـــويـــط الــــكــــيــــان الإســ ــ إلــ
مــتــحــالــفــة مــعــه لــحــمــايــتــه وصـــونـــه، أي هي 
عــكــس نــظــريّــة الأطـــــراف الــتــي اعــتــمــد عليها 
الــكــيــان فــي عــقــوده الأولـــى لعجزه عــن جذب 
ه. لكن كيف 

ّ
الــدول العربيّة الرئيسة إلى صف

وصــلــنــا إلــــى هـــنـــا؟ مــتــى تـــغـــيّـــرت الـــثـــوابـــت، 
نة؟ متى قرّرَ النظام 

َ
حتى تلك الرسميّة المعل

أكبرَ  يشكّل  لا  الإسرائيلي  العدوّ  أن  العربي 
ــه؟ )وهــــنــــا، تــخــتــلــف مــواقــف  مـــصـــدر خــطــر لــ
الأنــظــمــة عــن مــواقــف الــجــمــهــور الــعــربــي كما 
الــدوريّــة، مثل  الـــرأي  يظهر فــي استطلاعات 
ــر الــعــربــي«، وهــو الأشــمــل، والــصــادر 

ّ
»المــؤش

عــــن »المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــات 
السياسات«(.

المــــنــــاســــبــــة هـــــي صــــــــدور كــــتــــاب ســــتــــيــــوارت 
البيت  ســنــوات  كــارتــر:  »الرئيس  آيزنتشات، 
ــــف  ــــى الألــ

ّ
ــط ــخــ ــتــ ــــض« المـــــوســـــوعـــــي )يــ ــ ــيـ ــ ــ الأبـ

صــفــحــة(. وآيـــزنـــتـــشـــات عــمــل مــســتــشــاراً في 
البيت الأبيض ولم يكتب عن تجربته هناك 
 بعد مرور هذه العقود. وضخامة الكتاب 

ّ
إل

ة وسعة التدوين اليومي الذي كان 
ّ
تعكس دق

بالمدوّنة  يــذكّــر  )وهـــذا  إليه  يلجأ  آيزنتشات 
ـــفـــي الــبــيــت 

ّ
الـــيـــومـــيّـــة لـــرئـــيـــس أركــــــــان مـــوظ

الأبــيــض فــي عهد نيكسون، إيـــش. هــالــدِمِــن، 
شرَت يوميّاته بعد عقود من انتهاء 

ُ
والذي ن

الــــولايــــة(. ولــــم يــكــتــفِ آيــزنــتــشــات بتضمين 
كــارتــر،  ســرديّــة سياسات عهد  فــي  يوميّاته 
اتــــه لــكــتــب مــنــشــورة   إلــيــهــا قــــراء

َ
بـــل أضــــــاف

بــالإضــافــة إلـــى مــقــابــات شــخــصــيّــة أجــراهــا 
مع كارتر ومع غيره من مسؤولين أميركيّين 
ــــى الــســيــاســة   إلـ

ُ
ــــب. الـــكـــتـــاب يـــتـــطـــرّق ــانـ ــ وأجـ

الداخليّة والخارجيّة على حدّ سواء، لكن ما 
يهمُّ القارئ العربي فيها هو الشرق الأوسط 
والــســيــاســة الــخــارجــيّــة. ومـــا يهمّنا أكــثــر أن 
ــرة الــكــبــرى  ــؤامـ ــذه الــحــقــبــة كــانــت بـــدايـــة المـ هـ
الــعــربــي، وإنـــقـــاذ إســرائــيــل  الــعــالــم  لتشتيت 
 إلـــى فصل 

ً
مـــن الــجــيــوش الــعــربــيّــة، تـــوصّـــا

القضيّة الفلسطينيّة عن الهمّ العربي )العام 
والرسمي(.

هــل هناك مــن جديد عــن اتــفــاق كامب ديفيد 
ديفيد  كامب  عــن  كتب  بعد؟ هناك  ر 

َ
يُنش لــم 

آيزنتشات  دورُ  لكن  مكتبة.  فــي  رفــوفــا  تملأ 
يــضــفــي جــديــداً عــلــى المـــوضـــوع لأنـــه لــم يكن 
)مواضيعه  الــخــارجــيّــة  للسياسة  مستشاراً 
لكنه  الــداخــلــيّــة  بالسياسة  محصورة  كــانــت 
عــمــل كصلة وصـــل، أو ضــابــط ارتـــبـــاط، بين 
عُــرف  الــيــهــوديّــة(. وهــنــاك  الرئيس والجالية 
في تاريخ البيت الأبيض في القرن العشرين، 
خصوصاً بعد الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة، أن 
 

ٌ
 مـــرمـــوق

ٌ
ـــف

ّ
، أو مـــوظ

ٌ
يــلــعــبَ ســيــاســيٌّ نـــافـــذ

فــي البيت الأبــيــض، دورَ ضابط الإيــقــاع في 
الــعــاقــة بـــن الــرئــيــس والــجــالــيــة الــيــهــوديّــة 

لأهميّتها السياسيّة.
مميّزاً  طابعاً  هناك  أن  آيزنتشات  ويعترف 
إنها  الأوســـط:  الشرق  نحو  أميركا  لسياسة 
ــابـــع الــســيــاســة  ــتــــي تـــتـــصـــف بـــطـ وحــــدهــــا الــ
إلــى مسألة  الــداخــلــيّــة )بــالإضــافــة - سابقاً - 
لــكــن   .)٤٠٩ )ص.  ــــا(  ــــوبـ كـ ــو  نـــحـ ــة  ــاسـ ــيـ الـــسـ
)وهــو  الإسرائيلي  اللوبي  دور  عــن  الحديث 
يــهــودي مــحــض لأن المسيحيّين  لــوبــي غــيــر 
 وتعصّباً 

ً
الإيفانجيليّين باتوا أكثر مناصرة

ــهـــود الأمـــيـــركـــيّـــن حــيــث  ــيـ ــن الـ لإســـرائـــيـــل مــ
هناك تعدّد في الآراء حول الموضوع بينهم، 
ــم فــــي الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد(. ودورُ   الــــدعــ

ُّ
ــل ــقــ ويــ

اليهوديّة  بالجالية  يتصل  الـــذي  المستشار 
الــتــرويــج  الصهيونيّة هــو  المــنــظــمــات  وقــــادة 
لسياسات الــرئــيــس المــســانــدة لإســرائــيــل في 
ــيـــهـــود أو  ــم الـ ــ أوســـــــاط الـــلـــوبـــي، وكـــســـب دعـ

المسيحيّين الإيفانجيليّين.
الـــشـــرق  نـــحـــو  فــــي ســـيـــاســـاتـــه  كــــارتــــر  ودورُ 
 على لمسة تأريخيّة رومانسيّة - 

َ
الأوسط حاز

ها - في كتاب سيث أنزيسكا، »منع 
ّ
لا يستحق

فلسطين« )وقـــد كــتــبــتُ عــنــه بــإســهــاب هــنــا(. 
لكن الكتاب الــذي بين أيدينا يعيدُ تصويب 
الموضوع ويضع كارتر في مكانه الطبيعي، 
مشكلة   

ّ
يــحــل أن  أرادَ  أمــيــركــي  ســيــاســي  أي 

ــاج إســرائــيــل،  ــ ــــط مـــن دون إزعـ الـــشـــرق الأوسـ
ومن دون إعطاء الشعب الفلسطيني أكثر من 
 كارتر، الذي يحاول 

ُ
حكم ذاتي. هذا هو سقف

في السنوات الأخيرة التكفير عن ذنوبه، أو 

التوصّل  إلــى  الإسرائيلي   - العربي  الــصــراع 
لسلامٍ استسلامي منفرد بين النظام المصري 
الرضوخ  من  لسلسلة  مسار  هو  وإسرائيل، 
ي 

ّ
الكل والتجاهل  إسرائيل  لمطالب  الأميركي 

الفلسطينيّة  قِبل أنور السادات للقضيّة  من 
ــيــــادة مـــصـــر نـــفـــســـهـــا. إن تـــأثـــيـــر أنــــور  ولــــســ
السادات على العالم العربي أكبر بكثير من 
تأثير عبد الناصر: بعد سنوات فقط من موت 
عبد الناصر )وأنــا لا زلتُ أشتبه في ضلوع 
الناصريّة  رت 

ّ
تبخ المبكر(  في موته  أميركي 

رت تأثيراتها في مصر خصوصاً وفي 
ّ

وتبخ
زلنا نعيش في  مــا  فيما  العربي،  العالم  كــل 
العصر الساداتي. مؤتمر وارسو الأخير هو 

تتويج للمسيرة الساداتيّة المستمرّة.
ف عن صلة وثيقة بين كارتر في 

ّ
ويكشف المؤل

النظام  وبــن  ديفيد  كامب  مفاوضات  حقبة 
الـــســـعـــودي: وكــــان الــنــظــام الـــســـعـــودي أقـــرب 
إلـــى الــصــلــح مــع إســرائــيــل حــتــى مــن الأردن، 
بــشــهــادة كــارتــر الـــذي بــقــي عــلــى تــواصــل مع 
حكام السعوديّة )وهو يذكر أن حافظ الأسد 
لــم يــكــن مــعــارضــا للتسوية فــي المـــبـــدأ(. لكن 
غضب السادات ونزقه هو الذي منع انضمام 
النظام السعودي إلى العمليّة، بالإضافة إلى 
 تنازليّ ولو شكليّ للقضيّة 

ّ
عدم اكتراثه لحل

الفلسطينيّة )والذي أزعج الملك حسين أنه لم 
يُــدعَ إلــى المفاوضات في »مينا هــاوس« في 
الأميركيّة  الحكومة  وكانت   .)١٩٧٧ ديسمبر 
تضغط على ياسر عرفات من خــال النظام 
بــن  ــربــــط  الــ وهــــــذا   ،)٤٢٠ )ص.  الــــســــعــــودي 
مة التحرير والأنظمة الخليجيّة 

ّ
تمويل منظ

هو الذي أوصل عرفات إلى مأزقه الكبير بعد 
قطع التمويل إثر الغزو العراقي للكويت.

عندما  ديبلوماسيّة  سابقة  كــارتــر  وســجّــل 
دعا في خطاب له في ١٦ آذار ١٩٧٧ إلى إنشاء 
»وطــــــن... لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيّــن«، وكــانــت 
هــــذه أوّل إشــــــارة مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  الــســيــاســيّــة  لــلــحــقــوق 
تلاها إشارة إلى »الحقوق المشروعة للشعب 
ــان يُــطــمــئِــن  ــ ــكـــن كــــارتــــر كــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، لـ
»أنا  اللوبي:  وأقطاب  الصهاينة  مستشاريه 
ــى عــن إســرائــيــل« )ص. 

ّ
أنــتــحــر قــبــل أن أتــخــل

٤٦٣(. لــكــن كــارتــر ســرعــان مــا أهــمــل مطلبه 
هذا وحوّل الحق السياسي الفلسطيني إلى 
مفهوم  مــن  الخالية  البلديّة  الإدارة  فــي   

ّ
حــق

السيادة. وســارع كارتر في الأيــام التي تلت 
ــواقـــف مــتــطــرّفــة في  الــخــطــبــة إلــــى إصــــــدار مـ
أحدثها  التي  الضجّة  لطمس  صهيونيّتها 
استعمال مصطلح »وطن« للفلسطينيّين. لم 
الأميركيّة في عهد جونسون  الحكومة  تكن 
تــعــتــرف   - ــة  ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ أو   - ــكـــســـون  ــيـ ونـ
بوجودهم. واعترف كارتر فيما بعد أنه فقد 
هذا  بسبب  آنـــذاك  الــيــهــوديّــة  الجالية  تأييد 
نسبة  انخفضت  وقــد   .)٤٢٩ )ص.  المصطلح 

تأييد الناخبين اليهود لكارتر من ٧٠٪ في 
لــكــن لا  ــام ١٩٨٠،  فــي عـ إلـــى ٤٠٪  ــام ١٩٧٦  عـ
يمكن نسب سقوطه في الانتخابات الثانية 

إلى العامل هذا.
وتـــتـــبـــدّى المــعــايــيــر الأمــيــركــيّــة فـــي الــتــعــامــل 
ــا تــتــبــدّى  مــــع الـــحـــلـــفـــاء والـــخـــصـــوم أكـــثـــر مــ
 

ّ
فـــي تــبــجــيــل أنــــور الــــســــادات )لا يــــزال يــحــتــل

السياسيّة  الثقافة  فــي  جــداً  مــرمــوقــا  موقعاً 
والــشــعــبــيّــة الأمــيــركــيّــة(. مــا قيمة كــل مــزاعــم 
كــارتــر حـــول حــقــوق الإنـــســـان أمــــام صــداقــتــه 
الــعــمــيــقــة وثــنــائــه المــســتــمــرّ عــلــى الـــســـادات؟ 
لــه. وهو   وتــعــبّــداً 

ً
 تبجيلا

ّ
يــقــل آيزنتشات لا 

بـــالـــجـــنـــرال )ص. ٤٣٠(،  عــلــى وصـــفـــه  يـــصـــرّ 
ويكرّر ذلك مع إشارة إلى قيادته العسكريّة 
 آيـــزنـــتـــشـــات انـــبـــهـــر بـــالـــزي 

َّ
المـــزعـــومـــة )لــــعــــل

بيار  لــه  الـــذي صمّمه   - لــلــســادات  العكسري 
ــاردان - وبــعــصــا المــاريــشــالــيّــة(. وكــالــعــادة  ــ كـ
ر على معاداة السادات 

َّ
عند الصهاينة، يُتست

ــره 
ّ
لــلــيــهــوديّــة فــي تــاريــخــه، وحــتــى عــلــى تــأث

ــر بهتلر غير هــذا الــذي 
ِّ
ــتــأث

ُ
بهتلر. لــو كــان الم

كــان ولا يــزال العربيَّ ذا السجل الذهبي في 
خدمة احتلال إسرائيل لكان الإعلام الغربي 
 ويستنكرُ إعجابَه بهتلر كما لا يزال 

ُ
ينشغل

ــــذي جــمــع بـــن الــحــاج   فـــي الــلــقــاء الـ
ُ

يــنــشــغــل
أمين الحسيني وهتلر. آيزنتشات يدافع عن 
الـــســـادات بهتلر ويــقــول إن ذلـــك لم  إعــجــاب 
يكن بــدافــع الــا سامية بقدر مــا كــان بسبب 
لــكــن ألا  الــبــريــطــانــيّــن )ص. ٤٣٠(.  مــعــارضــة 
أمــن أيضاً؟  الحاج  ينطبق هــذا على موقف 
والسادات كان يشير إلى اللوبي الإسرائيلي 
بـــوصـــف بــالإنــكــلــيــزيّــة يُــعــتــبــر هــنــا مــعــاديــا 
ف أن السادات 

ّ
للسامية )ص.٤٨٢( ويرى المؤل

ــط لــلــســام مــع إســرائــيــل بــســبــب إيــمــانــه 
ّ
خــط

بـــالـــنـــفـــوذ الـــســـيـــاســـي لــلــيــهــود الأمـــيـــركـــيّـــن 
الـــســـادات  ـــف 

ّ
المـــؤل يــصــف  وفــيــمــا  )ص.٤٧١(. 

فــإن حافظ الأســد يوصف  بالقائد )الأنــيــق( 
كــأن  )ص.٤٣٤(  الـــوحـــشـــي«  »الــديــكــتــاتــور  بـــ
كــان زعيماً ديــمــوقــراطــيّــا منتخباً.  الــســادات 
ق بالنظام السعودي 

ّ
وكارتر كان شديد التعل

الـــذي قــال عنه آيزنتشات »عــاقــة حــب« بين 
كارتر والسعوديّين. )ص. ٤٤٣(.

كانت  الــعــدوّ  أن حكومة  الكتاب  فــي  ويظهر 
ــن مـــحـــادثـــات  ــ ــيـــات عـ تـــحـــصـــل عـــلـــى تـــســـجـ
)ص.٤٣٣(،  مساعديه  مــع  الخاصّة  الــســادات 
لــكــن الـــســـادات لـــم يــكــن يــمــانــع عــلــى الأرجـــح 
لأنه شرعن الاختراق الأميركي والإسرائيلي 
العدوّ  حكومة  وكانت  لمصر.  الاستخباراتي 
الأميركيّة من خــال علمها  المــواقــف  تستبق 
ـــف 

ّ
بــمــا يــــدور بـــن الــــســــادات وكــــارتــــر. والمـــؤل

ــه: هــو  ــاتــ ــاغــ ــيــ يــــبــــدو حـــريـــصـــا جــــــداً فـــــي صــ
الكتاب  لــكــن  الصهيونيّة  مــواقــفــه  فــي  ثــابــت 
يتضمّن نقداً غير مألوف )منه( لدور اللوبي 
الإســـرائـــيـــلـــي )قـــالـــت لـــي صــديــقــة عــمــلــت مع 

الخاصّة  مواقفه  أن  سنوات  قبل  آيزنتشات 
ــعــلــنــة(. 

ُ
أكــثــر نــقــداً لإســـرائـــيـــل مـــن مــواقــفــه الم

وتـــوصـــيـــف آيـــزنـــتـــشـــات لــــلــــدور الـــلـــوبـــي لا 
أميركا،  فــي  الــيــوم  العلن  فــي  يُــقــال  أن  يمكن 
الــحــركــة )مــن قبل اللوبي(  إذ يــقــول: »إن كــل 
أظــهــرت بــســرعــة الــعــاقــة الــثــاثــيّــة الــخــاصّــة 
الأميركيّة  اليهوديّة  والقيادة  إسرائيل  بين 
بفعاليّة على  والكونغرس في فرض ضغط 
الرئاسة لتعديل السياسة الأميركيّة لصالح 
دور  قد يصلح إضافة  إسرائيل« )ص.٤٣٧(. 
الصهيونيّة  المسيحيّة  دور  أي  هــنــا،  جــديــد 
النافذة، والتي من أجلها - لا من أجل الجالية 
اليهوديّة - قرّرَ ترامب نقل السفارة من يافا 

ة.
ّ
ة إلى القدس المحتل

ّ
المحتل

لات الإسرائيليّة في الشأن الأميركي 
ّ

والتدخ
سبقت عهد نتنياهو بسنوات طويلة. ويُذكَر 
أن مناحيم بيغن طمأن رونــالــد ريــغــان مــرّة 
بـــالـــقـــول: »لا تــقــلــق بــالــنــســبــة لــلــكــونــغــرس. 
ـــى أمـــــره«. واعــتــبــرهــا ريـــغـــان إهــانــة 

ّ
ــا أتـــول أنـ

شـــخـــصـــيّـــة لـــــه. وفـــــي حـــــدث مـــمـــاثـــل، عـــرض 
ــارتــــر مـــســـاعـــدتـــه فــي  مـــوشـــي دايـــــــان عـــلـــى كــ
وضــعــه الــســيــاســي عــبــر الــتــصــريــح بصلابة 
مواقف كارتر بالنسبة إلى إسرائيل. واعتبر 
 في السياسة 

ً
 مذهلا

ً
آيزنتشات ذلك »تدخلا

الداخليّة من قِبل وزير أجنبي، حتى ولو من 
دولة صديقة« )ص.٤٦٦(.

ـــفـــق مـــع بــرجــنــســكــي على 
ّ
ــان كـــارتـــر قـــد ات وكــ

ــــط واحــــدة   مــشــكــلــة الـــشـــرق الأوســ
ّ

ــل جــعــل حــ
من عشر أولــويّــات لـــإدارة، في إطــار مؤتمر 
شــامــل بــرعــايــة أمــيــركــيّــة - ســوفــيــاتــيّــة. لكن 
رَ مع مبادرة 

ّ
التحضير المسبق تبخ كل هذا 

ــة والــتــي 
ّ
الـــســـادات فــي زيــــارة الــقــدس المــحــتــل

لـــم يــكــن الـــســـادات يــريــد أن يُـــشـــركَ فــيــهــا أي 
الـــســـادات منع  كـــان إلا أمــيــركــا فــقــط. أي إن 
رعاية سوفياتيّة - أميركيّة مشتركة لمؤتمر 
ـــذهـــا كــارتــر  ــن الـــشـــرق الأوســـــــط، فــيــمــا حـــبَّ عـ
ـــف، ربــمــا للمرّة 

ّ
ومــســتــشــاروه. ويــــروي المـــؤل

 في البداية مبادرة 
َ

الأولــى، أن كارتر عــارض
السادات لأنه فهمَ مرادها في إهمال القضيّة 
)استسلامي(  لحل  والــتــوصّــل  الفلسطينيّة 
مــنــفــرد. يــذكــر آيــزنــتــشــات أن كـــارتـــر قــــال له 
فـــي حــيــنــه: »أعــتــقــد أنــنــي ســـأعـــارض زيــــارة 
الأمـــل بسلام  إنــهــا ستكون نهاية  الـــســـادات. 
شامل ولن تــؤدّي إلا، على الأكثر، إلى اتفاق 
ــيـــل« )ص. ٤٧٢(.  ــرائـ بـــن مــصــر وإسـ ثــنــائــي 
ــم يــعــتــرف  ــر لــ ــارتــ يــضــيــف آيـــزنـــتـــشـــات أن كــ
بذلك فيما بعد لأنه أراد قطف وهج المبادرة 
كارتر  تقييم  كــان  لكن  الصهيوني.  الــغــربــي 

الأوّلي مصيباً.
أمـــا مــســار المـــفـــاوضـــات فــيــتــضــح مــنــه كـــم أن 
الــــســــادات كــــان مـــصـــرّاً عــلــى تــجــاهــل الــبــعــد 
كان  وكــم  القضيّة،  فــي  المــركــزي  الفلسطيني 
ونعلم  وسيادته.  بلده  حقوق  في   

ً
متساهلا

ما الجديد عن مسار كامب ديفيد والسلام المصري   ــ الإسرائيلي؟

ضح كم أن السادات 
ّ
يت

اً على تجاهل 
ّ
كان مصر

البعد الفلسطيني المركزي، 

 في 
ً
وكم كان متساهلا

حقوق بلده وسيادته

كامب ديفيد 1978 )ديفيد هيوم كينيرلي(
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سعد الله مزرعاني*

يستطيع شخص معايش وصديق مثلي )كما كثيرون( للراحل المناضل الكبير، جورج بطل، 
أن يعرب عن ارتياحه لأن ما صدر له عن »دار المدى« تحت صيغة »مذكرات«، وبعنوان »جورج 
البطل: أنا الشيوعي الوحيد« )تحت إشراف الصديق فواز طرابلسي(، قد جاء على هذا النحو 
وليس على أيِّ نحوٍ آخر. ذلك أن الكتاب قد أتى، تماماً، على صورة صاحبه كما كانها وليس 
كما تتبدل، تقريباً، في كل ما صدر من مذكرات. في التقليد أن تأتي المذكرات شديدة الرتابة 
و«الانضباط«. يصح ذلك، أكثر ما يصح، على معظم المذكرات التي كتبها قادة شيوعيون. أما 
 في السلطة، فإننا نقع، غالباً، على سفر مثقل بالتضخيم والتفخيم لا 

ً
إذا كان الكاتب مسؤولا

يستحق ما بُذل من أجله من مال ودعاية...
مذكرات »البطل« ذكريات بعيدة عن أي نوع من أنواع التوثيق والمنهجة. هي ما جادت به ذاكرة 
متوقدة عُرِف بها صاحبها: ذاكرة مذهلة، غذاها اطلاعه ومتابعاته وحشريته من جهة، وشغفه 
الكبير وتجربته الغنية والطويلة، من جهة ثانية. هي، إذن، ليست »تأريخاً« للحزب الشيوعي 
ق، 

َّ
الموث السرد  على  اعتمادها  عدم  رغم  لكنها،  أبو خليل.  أسعد  الكاتب  الزميل  كما وصفها 

ق للحزب المذكور، متكامل، وموضوعي )أي بعيد عن 
ّ
ل جزءاً من تاريخ مدق

ّ
تستطيع أن تشك

تأثير وضغوط »القيادة« في هذه المرحلة أو تلك!(.
قلت إن »الذكريات« تشبه صاحبها، بل تكاد تشبهه تماماً فيما عُرف عنه وله من عفوية 
وصراحة واندفاع وانفعال ومباشرة )سمّاه الأستاذ كريم مروه، عن حق، »أمير الصراحة«(. 
أما ما وصفه به الدكتور أسعد أبو خليل )»الأخبار« في 26 كانون الثاني الماضي( فهو، من 
قبيل الجهل بشخصية الرجل والتقليل من الجانب الإنساني في سلوك البشر والمناضلين 
)الــذي اعتادت كتب السيرة إخفاءه( والــذي كشفه البطل في منتهى الشفافية والطرافة، قد 
عاً بهذه العبارات: »عنصري وذكوري وطبقي وطائفي«... و)»عا  فاً ومتسرِّ أصدر حكماً متعسِّ
: إن معظم ذكريات البطل تروي مشاركته في عملية تغيير مؤثرة 

ً
شوي«( إمبريالي!! مهلا

داخل الحزب الشيوعي اللبناني: عبر مخاض شمل الجوانب الفكرية والسياسية والتنظيمية، 
والخارجية  عنه،  والانفصال  السوري  الشيوعي  التوأم  مع  الداخلية، وخصوصاً  والعلاقات 
من  متكاملة  وثيقة  المخاض  ذلــك  عن  انبثقت  بــه...  المتصلة  والمعاناة  السوفياتي  المركز  مع 
وثائق المؤتمر الثاني عام 1968 بعنوان »خمسة وعشرون عاماً من نضال الحزب الشيوعي 
اللبناني«. وهي وثيقة نقدية مهمة وانعطافية، كما قرارات ونتائج ذلك المؤتمر التاريخي الذي 
 الحزب الشيوعي في موقع مرموق في النضال الوطني التحرري في لبنان والعالم العربي 

َّ
أحل

طيلة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. لا ينطبق على كل ذلك، طبعاً، قول الزميل أبو خليل »أن 
ما يرد في الكتاب يسجل إدانــة قاطعة لمرحلة هامة وطويلة في تاريخ الحزب الشيوعي...« 
الــكــتــاب(. إن   ومستغرباً لأبــو خليل ولــيــس لصاحب 

ً
الــواقــع كــان تقييماً مــكــرًرأ ) هــذا فــي 

إنجازات الحزب منذ عام 1968، ومنها المساهمة الرائدة في تأسيس المقاومة المنتصرة ضد 
العدو الصهيوني، وقبل ذلك إطلاق حيوية لافتة في كل حقول النشاط السياسي والثقافي 
أقرّ برنامجاً وأرســى حداً  الذي  والطلابي والنقابي والتحالفي... إنما تعود إلى ذلك المؤتمر 
والعلاقات  والممارسات  التوجهات  من  مقبول  حــدّ  على  القائمة  الحزبية  الشرعية  من  أدنــى 
الديموقراطية... خلافاً لما كان الأمر عليه طيلة حقبة مظلمة من البكداشية الستالينية التي 
خضع لها، ولا يزال، جزء من 

ُ
من »إنجازاتها« تكريس نظام التوريث العائلي »الثوري« التي أ

الشيوعيين السوريين وفق نموذج سلالة »كيم« في كوريا »الديموقراطية«!
طرافة البطل ووضوحه وحسن طويّته جزء أساسي من شخصيته. كان، بالفعل، ذا حس 
ــراره« بــن »ضــحــايــاه« إلا مــا يُــعــرف بــه الــرجــل مــن ســامــة القصد  ــ نــقــدي لا يقلل مــن »أضـ
ر، بالفعل، في مناسبات لا تحصى، عن  عموماً. وهو، بالاستناد إلى حسه النقدي هذا، قد عبَّ
استيائه مما يجري في الاتحاد السوفياتي ومنظومته. ومن الإنصاف القول إنه بعد التحرر 
موسكو  في  السوفياتية،  والسياسات  للتجربة  الانتقادات  رجمت 

ُ
ت البكداشية،  الهيمنة  من 

التأكيد  لجهة  وعلاقاته  وسياساته  الشيوعي  الحزب  هيئات  في  حقيقي  بسعي  وســواهــا، 
ر في 

َّ
على فرادة كل بلد في ظروفه وشروط النضال فيه. وكان الشهيد فرج الله الحلو قد بك

ملاحظة صعوبات تجربة البناء الاشتراكي وسلبياتها. كتب عام 1937 بعد زيارة لموسكو، 
وبعد أن أشار إلى الإنجازات »إن الماركسيين... يعترفون بحقيقة الأوضاع التاريخية كما هي. 
 يظن القارئ أن 

َّ
وعندما يتكلمون عن الاتحاد السوفياتي بمثل هذه النغمة المرحة، يجب ألا

د 
َّ
ل هناك إلى جنة تجري من تحتها الأنهار«! وكان فرج قد أك كل شبر من الأرض قد تحوَّ

مراراً أن الحزب الشيوعي »لا ينسخ نموذج أو تجربة أحد«، لكنه يستفيد من كل التجارب 
لتحقيق هدفه الثوري الكبير.

ــال فــي كــل الــحــقــول والمــيــاديــن: مــن نــقــل الــســاح ونــصــب الــكــمــائــن )أحــيــانــا(  جـــال الــبــطــل وصـ
والتعرّض للسجن، إلى منابر وميادين العمل السياسي والثقافي والجبهوي والديبلوماسي. 
 وجريئاً. وهو، في كل الظروف، كان مضحياً ومتخلياً حتى عن إنشاء 

ً
الا وفي كل ذلك كان فعَّ

عائلة خاصة به. لكن حريته التي كان يتباهى بالحفاظ عليها وبممارستها قد راوحت، غالباً، 
القائد جــورج حــاوي )شــأن المجموعة كلها(. هو، عموماً، لم يحرك ساكناً  في كنف الشهيد 
حين تراجع جورج حاوي عن مشروع تجديد الحزب بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. خضع 
حاوي لضغوط مجموعات شهرت سيف العصبية في وجه التجديد. والعصبية، دائماً، سلاح 
على  يــقــوم  عــاقــة  نمط  فــرض  أجــل  مــن  الدينية،  وغــيــر  الدينية  العقائد  يستخدم، مصلحياً، 

الخضوع والالتحاق بدل الواعي القائم على النقد والمساءلة ومواكبة المستجدات والتطورات...
أم  النص: ســواءً كانت إيجابية  التي وردت في  الموافقة على كل الأحكام والتقييمات  لا يمكن 
 
ً ّ
سلبية، مدحاً أو ذماً. لكنه في كل ذلك حافظ على طرافته وصراحته وعفويته...هو كان مُقِل
أنه ظل على سجيته  ولو   ونحواً وسبكاً وعمقاً... 

ً
أنه كان يحسنها صياغة الكتابة رغم  في 

في تأجيل إخراج ذكرياته حتى يتمكن هو، شخصياً، من كتابتها، لما تمكن من ذلك بسبب 
تقدّمه في السن وتدهور وضعه الصحي. معرفتي الوثيقة بالبطل في مراحل طويلة، بما فيها 
الأخيرة، تسمح بالقول إنه إنما كان يقارن نفسه بالآخرين الذين جايلوه ورافقوه: معظم هؤلاء 
ترك الحزب إلى مشروع آخر أو خيار آخــر. بهذا المعنى وصف نفسه بالشيوعي »الوحيد«. 
يمكن القول أيضاً إن جورج قد مارس نوعاً من »المحافظة« في سنواته الأخيرة. لم يكن يميل 
إلى عقد المؤتمرات بل إلى تأجيلها بانتظار »غودو« ما: ربما بسبب أنه بات غير مقتنع أساساً 
إليه  ثــوري يحتاج  اجتراح تغيير  الحزب على  القديمة وبقدرة من تبقى في  الصيغة  بجدوى 
الحزب: تغيير يكون بحجم إعادة تأسيس جديدة باتت ضرورية ومصيرية بقدر ما هي صعبة 
عيدت فيها 

ُ
الــذي ســاد دزينة السنوات الأخــيــرة قبل وفــاة جــورج، حيث است من ضمن المناخ 

سم بالمراوحة والجمود وحتى بالتخلف.
ّ
عول على العصبية أساساً وتت

ُ
توجهات بكداشية ت

الأخطاء  من  الكثير  فيه  تاريخ  وهــو  الشيوعي.  الحزب  تاريخ  في  معلم مشرق  البطل  جــورج 
والعثرات كما فيه الكثير الكثير من الريادة والإنجازات.

* كاتب وسياسي لبناني

ذكريات »الشيوعي الوحيد«!
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يحيى دبوق

يقارب شهراً ونصف شهر  ما  قبيل 
على إجرائها في التاسع من نيسان/ 
ــريـــل المـــقـــبـــل، يـــبـــدو غـــيـــاب الــحــســم  أبـ
الانتخابات  مشهد  على  الغالب  هو 
ــثـــر  ــــت أكـ ــاتـ ــ ــي بـ ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مستجداتها  تــســارع  مــع  ديناميكية 
ــم يـــكـــن مـــتـــصـــوراً حــن  عـــلـــى نـــحـــو لــ
ــا، وتـــحـــديـــداً فــــي مــا  ــ ــراؤهــ ــ ــرّر إجــ ــقــ تــ
ــلــــى رئــــاســــة  يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــنـــافـــس عــ
الـــوزراء، بين رئيس حزب »الليكود« 
بنيامين نتنياهو، ورئيس »حصانة 
لإســــرائــــيــــل« بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس. جــــراء 
بالإمكان  يعد  لــم  الديناميكية،  هــذه 
الـــحـــديـــث عـــن فــــوز تــلــقــائــي لــلــيــمــن، 
ــد عـــــــــدد مـــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ـ

ّ
ــا ات ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ خــ

منافسي »الليكود« من خارج اليمين 
ضمن لائحة انتخابية واحدة: حزب 
رئـــيـــس الأركـــــــــان الـــســـابـــق غــانــتــس، 
وحــــزب وزيــــر المــالــيــة الــســابــق يائير 
إلى  إضافة  مستقبل(،  )يوجد  لابيد 
وزيـــر الأمـــن الــســابــق موشيه يعلون 
)يـــقـــود حــــزب »تـــيـــلـــم« المــســتــحــدث(، 
السابق  الأركـــان  رئيس  انضمام  مــع 
 
ً
اللائحة محتلا إلى  أشكنازي  غابي 

الموقع الرابع.
ــتـــي يــحــكــى أنــهــا  ــذه الــتــشــكــيــلــة الـ ــ هـ
ـــــون مـــــنـــــافـــــســـــة لــــنــــتــــنــــيــــاهــــو  ــكـ ـــ ــتـ ـــ سـ
ــقــــاطــــه، مـــكـــوّنـــة مــن  وبـــإمـــكـــانـــهـــا إســ

خــلــطــة شــخــصــيــات مــتــبــايــنــة، وعلى 
خـــاف غــيــر بــســيــط عــلــى المستويين 
كـــان  وإن  والـــســـيـــاســـي،  الــشــخــصــي 
ــا هــــــــدف واحــــــــــــد: إســــقــــاط  ــهـ ــعـ ــمـ ــجـ يـ
الخلطة  تلك  تجمع  كذلك،  نتنياهو. 
ــمـــن الــــوســــط والـــيـــســـار،  الــــوســــط ويـ
وتشير  أيــضــا.  اليمين  ـــ  للمفارقة  وـــ 
التقديرات حتى الآن إلى إمكان فوز 
المقاعد مما  أكــبــر مــن  بــعــدد  اللائحة 
ــلـــيـــكـــود« وحــلــفــائــه،  »الـ ـــ هــــو مُــــقــــدّر لـ
ومن ثم تسمية رئيس اللائحة، بني 
من  بــدلًا  الحكومة  لتشكيل  غانتس، 
الأول  هــل سيتمكن  لــكــن،  نــتــنــيــاهــو. 
المــهــمــة ستكون  تشكيلها؟  مــن   

ً
فــعــا

ــم تـــكـــن غــيــر  شـــائـــكـــة وصـــعـــبـــة، إن لــ
 تقديرات بأن 

ّ
ممكنة، خاصة في ظل

العدد المطلوب من أعضاء الكنيست 
مـــن خـــــارج الــيــمــن لــتــشــكــيــلــهــا غير 

متوافر.
ــبــــعــــاد أي  ــتــ ــكـــن اســ ــمـ يـ ــبــــع، لا  ــالــــطــ بــ
أن  ــيــهــا، ولا ســيــمــا 

ّ
تــبــن أو  فــرضــيــة 

ــرأي تــتــأرجــح فــي ما  اســتــطــاعــات الــ
ثــابــتــا حتى  مــا سيبقى  لــكــن  بينها. 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات هـــو أن الــيــمــن، 
بـــأحـــزابـــه وشــخــصــيــاتــه وجــمــهــوره 
خلال  تطرفه  فــي  المتنامي  العريض 
ــــوى في  الــســنــوات المــاضــيــة، هـــو الأقـ
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، 
تــــجــــاوز،  ثــــم  ــن  ــ ومــ ردم،  وبـــإمـــكـــانـــه 
استطلاعات  أظهرتها  التي  الفجوة 
الــــــرأي بـــن »الـــلـــيـــكـــود« )30 مــقــعــداً( 
أبــيــض« 36  )»أزرق  ولائــحــة غانتس 

مــــــع إغــــــــــاق بــــــــاب تــــقــــديــــم الــــلــــوائــــح 
الانــتــخــابــيــة الإســرائــيــلــيــة، وكــمــا كــان 
ـــت »الـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة 

ّ
ـــض

ُ
مــتــوقــعــا، ف

المـــشـــتـــركـــة« نـــهـــائـــيـــا، لــتــســتــبــدل بــهــا 
ــان عــــربــــيــــتــــان مـــنـــفـــصـــلـــتـــان  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ لائـ
ســـتـــخـــوضـــان انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت 
ـــ21. تحالفت »الــحــركــة الإســامــيــة«  الــ
»التجمع  حــزب  مع  الجنوبي  الشق  ـــ 
الــوطــنــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي« فـــي قــائــمــة 
واحـــــــــــدة، مــــقــــابــــل تــــحــــالــــف »الــــحــــزب 
ـــ الــجــبــهــة  ــــ ــلــــي ــ ــيــ الـــشـــيـــوعـــي الإســــرائــ
الديموقراطية للسلام والمساواة« مع 

قائمة »الحركة العربية للتغيير«.
مفاجئة  ليست  الأخـــيـــرة  الــتــحــالــفــات 
والــســبــب،  وكــــوادرهــــا«.  للجبهة  »إلا 
المحتل  الداخل  كما تذكر مصادر في 
والتجمع،  »الجبهة،  أن  »الأخــبــار«،  لـــ
على  كــانــوا  الجنوبية،  ـــ  والإســامــيــة 
خـــــــاف واضـــــــــح مـــــع الــــنــــائــــب أحـــمـــد 
ــــل مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 

ّ
ــذي فــــض ــ ــ الـــطـــيـــبـــي الـ

ــار  ــ ــتــ ــ ــه الــــشــــخــــصــــيــــة، واخــ ــحــ ــالــ مــــصــ
ــة وخــــــوض  ــمــ ــائــ ــقــ الانـــــشـــــقـــــاق عــــــن الــ
الانــتــخــابــات بقائمة مــنــفــردة«. وكــان 
 

ّ
ــل ــ ــــب حـ ــقـ ــ ــــب عـ ــــحـ ــــسـ ـــد انـ ــ الــــطــــيــــبــــي قــ

أنــه  الكنيست قــبــل شــهــريــن، بــذريــعــة 
لو خاض الانتخابات بقائمة منفردة 
فسيحصل على 5 إلــى 6 مقاعد، كما 
أظــهــر أكــثــر مــن اســتــطــاع لــلــرأي. في 
المقابل، كانت الأحزاب الثلاثة الأخرى 
تراهن على أن الطيبي سيتراجع عن 
انسحابه لأن »وحدة القائمة« شكلت 
فلسطينيي  لثلث  الجماهري  المطلب 
الـــ48 )500 ألــف(، مثلما أثبتت نتائج 
ــرة عــام  ــيــ انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت الأخــ
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بانسحابه،  الطيبي  تمسّك  ذلـــك،  مــع 
ــفــــاوضــــات حـــتـــى ســـاعـــات  وبـــقـــيـــت المــ
متأخرة من ليل أمس، إلى أن وصلت 
طــريــقــا مـــســـدوداً بــســبــب عـــدم تــوصّــل 
جميع الأحزاب إلى اتفاق على ترتيب 

المقاعد الـ12 والـ13 والـ14 في القائمة. 
ــبــــهــــة«،  وبــــحــــســــب مــــصــــدر فـــــي »الــــجــ
ــرة »حــتــى الــنــهــايــة،  ــيـ »حــــاربــــت« الأخـ
الجنوبية  والإســامــيــة  التجمع  لــكــن 
والـــطـــيـــبـــي تــعــنــتــوا لــيــحــصــلــوا عــلــى 
المقعد الـ12 المضمون«، في إشارة إلى 
أن المقاعد ما فوق الـ12 غير مضمونة 

الفوز بسبب ارتفاع نسبة الحسم.
ــه حــتــى وقـــت قـــريـــب، كــانــت  الـــافـــت أنـ
شــخــصــيــة الـــطـــيـــبـــي »مــــحــــل خــــاف« 
ــــدى »الـــجـــبـــهـــة« المـــقـــربـــة مــــن رئــيــس  لـ
السلطة الفلسطينية، محمود عباس. 
والسبب في ذلك، وفق مصادر قيادية 
في »التجمع«، أن الطيبي »مقرّبٌ من 
ــيـــادي المـــفـــصـــول مـــن حـــركـــة فــتــح،  ــقـ الـ
محمد دحــان«. هؤلاء يستدلون بأن 
ــاءات في  ــقـ الأول »مــمــنــوع مـــن عــقــد لـ
الــلــه، كــذلــك فــإنــه التقى قبل شهر  رام 
مندوب دحلان في الأردن«. على هذه 
الــذي  الاتــفــاق  يُفهم  لا  ربما  الخلفية، 

الدينية  بــأن الأحــــزاب  مــقــعــداً(، علماً 
»الــلــيــكــود«،  ــدّ حــلــيــفــا طــبــيــعــيــا لـــ ـــعـ

ُ
ت

العربية  المــقــاعــد  مجموع  يُــعــدّ  فيما 
)فــلــســطــيــنــيــو الـــــــــ48(، الـــتـــي يصعب 
على غانتس ضمّها إلى ائتلافه )إن 
الوسط واليسار،  رضيت(، في عــداد 
لدى الحديث عن إمكان تفوق الأخير 

وفوزه على اليمين.
استطلاعات  نتائج  أن  أيضاً  الأكــيــد 
الرأي ستتسبّب في تنافس وتجاذب 
إلى حين إجــراء الانتخابات،  حادّين 
ماً 

ّ
وهــي نتيجة نقيضة لما كــان مسل

به ابتداءً إزاء حتمية فوز »الليكود« 
ــازع. وهـــــذا الــــحــــراك وحِـــدّتـــه  ــنــ بـــا مــ
يستدعيان المتابعة، خاصة أن إرادة 
جــذب الأصـــوات قــد تدفع إلــى اتخاذ 
مواقف متطرفة، من شأنها التسبّب 
ــنـــي أو مـــجـــازفـــة مــا  فــــي تــصــعــيــد أمـ
على هــذه الجبهة أو تلك. ومــن الآن، 
الضحية،  دور  يــلــعــب  نتنياهو  بـــدأ 
والمــتــآمَــر عليه مــن الــيــســار ووســائــل 
الإعلام التي اتهمها بالوقوف ضده 
لإسقاطه، مع تحذير جمهور اليمين 
مــن أنــه سيسقط أيــضــا مــع إسقاطه 
شخصياً، الأمــر الــذي يراهن على أن 

يؤمّن له تكاتفاً يمينياً معه.
ــدا غـــانـــتـــس ورفــــاقــــه  ــ ــل، بــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الاســتــطــاعــات،  بنتيجة  »سُـــكـــارى« 
وتقسيمهم  الفوز  تأكيدهم  حــدّ  إلــى 
إذ  الآن؛  مــن  بينهم  مــا  فــي  الحكومة 
وُزعــت مقاعد الـــوزراء وفــق الأحجام 
الــتــي أظــهــرتــهــا اســتــطــاعــات الــــرأي، 
يــــتــــولــــى غــــانــــتــــس رئــــاســــة  ــلــــى أن  عــ
الــحــكــومــة، ولابــيــد الــخــارجــيــة، فيما 
يــتــولــى يــعــلــون الأمــــن، لــيــعــود لابيد 
ــوزراء بــعــد عــامــن  ــ ــ لــتــولــي رئـــاســـة الـ
في أعقاب غانتس. وعلى رغم أهمية 
ــبــــن، ســقــطــت  ــانــ ــــن الــــجــ الــــشــــراكــــة بـ
مـــحـــاولات تــشــكــيــل لائـــحـــة مــشــتــركــة 
من اليسار مكوّنة من حزب »العمل« 
الوسط( و»ميرتس« )يسار(،  )يسار 
الأمــر الــذي كــان بإمكانه منع تشتت 
إلى  وانزياحها  اليسارية  الأصـــوات 
يــســار الــوســط )غــانــتــس وحــلــفــائــه(، 

إذاً، ارتسمت صورة الخريطة 

 
ً

الانتخابية الإسرائيلية، راسية

على تحالف »غريب« لا يكاد 

يجمعه سوى الاتفاق على 

»إخراج« بنيامين نتنياهو من 

المشهد... وكيفية توزيع 

الحقائب، والتناوب على رئاسة 

 فيه ثلاثة جنرالات 
ٌ

الوزراء. تحالف

رهم بيني غانتس، يليه 
ّ

يتصد

موشيه يعلون وغابي أشكنازي، 

بجانب وزير المالية السابق يائير 

لابيد. ما دون ذلك، ثمة تباينات 

كثيرة بين هؤلاء، قد يستفيد 

 عن 
ً
منها نتنياهو جيداً، فضلا

رهانه على »ولاء« الأحزاب 

اليمينية للتحالف التاريخي 

بينها. أما الأحزاب العربية، فلم 

 حتى إلى أن تكون »بيضة 
َ

ترق

ان«، بعدما انقسمت »القائمة 
ّ
قب

المشتركة« على نفسها وأنتجت 

اثنتين، في لعبة الكنيست الـ21. 

وحتى موعد الانتخابات، يبدو أن 

نحو 45 يوماً ستشهد متغيرات 

 من 
ّ

مات أقل
ّ
كثيرة، تجعل المسل

لات
ّ

المتحو

بدا غانتس 

ورفاقه 

كارى« 
ُ

»س

بنتيجة 

الاستطلاعات 

إلى حد 

تأكيدهم 

الفوز 

وتقاسمهم 

الحكومة من 

الآن )أ ف ب(

الانتخابات الإسرائيلية: غانتس يفوز... نتنــياهو يؤلف الحكومة؟

الطيبي  مــع  »الجبهة«  إلــيــه  توصلت 
ــي قـــائـــمـــة  ــ ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــوض الانـ ــخـ ــ لـ
واحدة؛ إذ أدى ذلك إلى استقالة عدد 
مـــن كــــوادرهــــا، عــلــى رأســـهـــم الــقــيــادي 
عــزمــي حــكــيــم، الــــذي أعــلــن أنــــه »بــعــد 
نصف قرن في البيت الشيوعي، أعلن 
بــراءتــي مــن الــجــبــهــة... لا أستطيع أن 
أكـــون جـــزءاً مــن شراكتهم الــجــديــدة«، 

رة« 
ّ

»انتفاضة مصغ

في القدس... 

ومواجهات في غزة 

والخليل

ــد، خــــرج أبــنــاء  ــ بــتــوقــيــت فــلــســطــيــنــي واحــ
ــقــــدس وقـــطـــاع غــــزة لمــواجــهــة  ــ الــخــلــيــل وال
مدينة،  كل  في  الإسرائيلي.  العدو  جيش 
كــــان لــلــمــنــتــفــضــن ســبــب لــلــتــحــرك. ففي 
اســتــذكــاراً  الفلسطينيون  خـــرج  الــخــلــيــل، 
لمجزرة الحرم الإبراهيمي. أما المقدسيون، 
فتوجهوا إلى المسجد الأقصى لفتح باب 
ــاد الـــعـــدو إغـــاقـــه منذ  ــ ــذي أعـ ــ الـــرحـــمـــة، الـ
ــام. وفـــي غـــزة، تــوجــه أبــنــاء الــقــطــاع إلــى  أيــ
الحدود الشرقية والشمالية للمشاركة في 
»مسيرة العودة« الـ48، التي كانت بعنوان 
جمعة »الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي«، 
حيث استشهد الفتى يوسف سعيد الداية 
)15 عاماً(، وأصيب ما يقارب 41 آخرون 
بـــجـــروح مــخــتــلــفــة. ونـــقـــل مـــوقـــع »مـــفـــزاك 
لايـــف« عــن جــيــش الــعــدو الإســرائــيــلــي أن 
أكثر من 7 آلاف فلسطيني شــاركــوا في 

مسيرة أمس.
أمـــا الــضــفــة المــحــتــلــة، فــشــهــدت مــواجــهــات 
العدو في مواقع متفرقة، حيث  قــوات  مع 
اندلعت مواجهات في الخليل بعد الاعتداء 
ـــ25  عــلــى مــســيــرة خــرجــت فــي الـــذكـــرى الـ
جنود  وأطلق  الإبراهيمي.  الحرم  لمجزرة 
الــعــدو الأعــيــرة المــعــدنــيــة المغلفة بــالمــطــاط، 
وقــنــابــل الــصــوت والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
بــاتــجــاه المـــشـــاركـــن، مـــا أدى إلـــى إصــابــة 
الـــعـــشـــرات مــــن بــيــنــهــم طـــفـــل. وانــطــلــقــت 
الجمعة من مسجد  المسيرة عقب صــاة 
 إلـــى مــدخــل الخليل 

ً
عــلــي الــبــكــاء، وصــــولا

الــقــديــمــة )ســاحــة الــبــلــديــة(، مــطــالــبــة برفع 
الإغلاق عن المدينة.

لكن المشهد الأكثر زخماً كان في القدس، 
الفلسطينيين أمس من  حيث تمكن آلاف 
الرحمة فــي المسجد  ى 

ّ
إلــى مصل الــدخــول 

الأقــصــى لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام 2003، 
وأدّوا الــصــاة هــنــاك فــي أعــقــاب إزالــتــهــم 
السلاسل الحديدية عن بواباته. يأتي ذلك 
رغم محاولة الاحتلال تحويل القدس إلى 
المقدسيين  دعـــوات  لــصــدّ  عسكرية  ثكنة 
لــلــنــزول إلــى ســاحــات الأقــصــى، والــصــاة 
أمـــام بـــاب الــرحــمــة الـــذي شــهــد مــواجــهــات 

عدة خلال الأسبوع.
وفي خطبة الجمعة، أكد خطيب الأقصى، 
الـــشـــيـــخ عـــكـــرمـــة صــــبــــري، أن »المـــســـجـــد، 
ياته وما 

ّ
بجميع ساحاته ومرافقه ومصل

وتبلغ مساحته  وما تحتها،  الأرض  فوق 
ــــك مــصــلــى بــاب  144 دونـــمـــا، بــمــا فـــي ذل
الرحمة، هو للمسلمين جميعاً، وهو وقف 
إســامــي ولــيــس لــغــيــر المــســلــمــن أي حق 
فــيــه«. وأضــــاف: »الأقــصــى أســمــى وأعــلــى 
مـــن أن يــخــضــع لــلــمــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة 
الاحتلالية وأي محكمة أخرى، أو أن يكون 
ورقة رابحة في الانتخابات الإسرائيلية«.

بعد ذلك، اعتلى جنود العدو نقطة المراقبة 
فوق قبة مصلى الرحمة عقب ساعة من 
المصلون  ف 

ّ
نظ فيما  فيه،  الصلاة  انتهاء 

ــه  ــة وفــــرشــــوا أرضــ ــمـ ــة بـــــاب الـــرحـ ــيــ أرضــ
إلى تنظيف ساحته  بالسجاد، بالإضافة 

الخارجية.
)الأخبار(

العرب في قائمتين: عباس ودحلان يقسمــان »اليسار«؟

الثابت أن اليمين بجمهوره 

المتنامي في تطرفه هو الأقوى 

في الساحة السياسية

وصلت المفاوضات بين 

نات »المشتركة« 
ّ

مكو

إلى طريق مسدود

قضية

فلسطين

العالمالعالم 1415

في إشارة إلى التحالف مع الطيبي.
قدّم  القوائم،  تشكيلة  إلــى  وبالنسبة 
)»الحركة  الموحّدة«  »العربية  تحالف 
أوراق  ــتــــجــــمــــع«(  »الــ و  الإســــامــــيــــة« 
إلـــى  م(  ع  )ض  ــه  ــ ــارتـ ــ وشـ تـــرشـــيـــحـــه 
وتضم  المركزية«.  الانتخابات  »لجنة 
النائب  يترأسهم  مرشحاً   12 قائمته 
عــــن »الإســــامــــيــــة« مـــنـــصـــور عـــبـــاس، 
يــلــيــه إمـــطـــانـــس شــــحــــادة فــــي المــقــعــد 
الحكيم  وعبد  »التجمع«،  عن  الثاني 
حــــاج يــحــيــى فـــي المــقــعــد الـــثـــالـــث عن 
»الإســامــيــة«، وهــبــة يــزبــك فــي المقعد 
الرابع عن »التجمع«، وطلب أبو عرار 
في الخامس عن »الإســامــيــة«. وجاء 
الــســادس مـــازن غنايم عن  فــي المقعد 
»الـــتـــجـــمـــع«، وســعــيــد الـــخـــرومـــي في 
ــة«، ومــحــمــد  ــيــ الـــســـابـــع عـــن »الإســــامــ
إغــبــاريــة فــي الــثــامــن عــن »الــتــجــمــع«، 
أبــو مديغم في  وإيمان ياسين وعطا 
الــتــاســع والــعــاشــر عــن »الإســامــيــة«، 

وإن كــانــت فـــي المــحــصــلــة تــصــبّ في 
الــســلــة الــكــلــيــة لمــعــارضــي نــتــنــيــاهــو، 

رغم الخلافات في ما بينهم.
ــع خــطــر اتــحــاد  ــك، دفــ ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ فـــي مـ
الــــــــوســــــــط، وتــــــــزايــــــــد الـــــحـــــديـــــث عـــن 
احــتــمــالات فـــوزه وفــقــا لاستطلاعات 
الـــــــرأي، نــتــنــيــاهــو، إلــــى الــعــمــل على 
تحقيق اتحاد مقابل لمنع انزلاقه عن 
كرسي رئاسة الوزراء، لكن التجاوب 
كـــــان مـــــحـــــدوداً؛ إذ امـــتـــنـــعـــت مــعــظــم 
الأحــزاب اليمينية عن تلبية دعــوات 
نتنياهو )»إسرائيل بيتنا« برئاسة 
ــك حـــزب  ــذلــ ــان، وكــ ــرمـ ــبـ ــيـ أفــــيــــغــــدور لـ
الــجــديــد« بــرئــاســة نفتالي  »الــيــمــن 
بــيــنِــت(. جــراء عــدم الــتــجــاوب، اكتفى 
في  بالاتحاد  )نتنياهو(  »الليكود« 
قائمة مشتركة مع »البيت اليهودي« 
المتطرف، الذي تلقى وعوداً في شأن 
مكانته في الحكومة المقبلة في حال 
وكذلك  نتنياهو،  برئاسة  تشكيلها 
ــزاب والشخصيات  مــع عــدد مــن الأحـ
ـــكّ فــــي ضـــمـــان تـــجـــاوزهـــا  ــشـ ــ الـــتـــي يُ
الانتخابية(.  )العتبة  الحسم  نسبة 
هذا الإخفاق من شأنه الضغط أكثر 
على نتنياهو قريباً، وتحديداً لجهة 
ــــوات الــيــمــن بين  الــتــنــافــس عــلــى أصـ
 عن 

ً
نفسها، فضلا اليمينية  اللوائح 

تــهــديــد غــانــتــس ورفــاقــه مــن الــوســط 
واليسار.

فـــي المــحــصــلــة، لـــم تــعــد حــتــمــيــة فــوز 
»الليكود« ونتنياهو في الانتخابات 
في  التكليف  أصـــل  كـــان  وإن  قــائــمــة، 
فالتقدير  بقوة.  وارداً  المطاف  نهاية 
الأولي يدور حول فوز غانتس بعدد 
تشكيل  ابــتــداءً  وتكليفه  أكبر  مقاعد 
القدرة على  الحكومة، لكن مع تعذر 
ذلـــك. وهــي صـــورة قــد تتغير لاحقاً، 
وإن كان يستبعد تحقق مكونات هذا 
المقبل. مع ذلك،  التغير حتى نيسان 
غــيــر سهلة  تــحــديــات  نتنياهو  لـــدى 
لا ترتبط حصراً بالسعي إلى زيادة 
الكنيست  في  اليمينية  المقاعد  عــدد 
استقراراً  أكثر  ائتلاف  بلورة  بهدف 

وفـــي المــقــعــد الأخــيــر ولــيــد قــعــدان عن 
»التجمع«.

أمّـــــا تــحــالــف »الـــجـــبـــهـــة« و»الــعــربــيــة 
للتغيير«، فترأس قائمته أيمن عودة 
من »الجبهة«، ليأتي في المقعد الثاني 
ــة لــلــتــغــيــيــر«،  ــيـ ــربـ ــعـ الـــطـــيـــبـــي مــــن »الـ
ــدة تــومــا  ــايــ وفـــــي الـــثـــالـــث الـــنـــائـــب عــ
سليمان مــن »الــجــبــهــة«، وفـــي الــرابــع 
»العربية  السعدي عن  أسامة  النائب 
ــيــــر«. وجــــــــــاء فــــــي المـــقـــعـــديـــن  ــيــ ــتــــغــ ــلــ لــ
الـــخـــامـــس والــــســــادس عـــوفـــر كسيف 
ويــــوســــف جـــبـــاريـــن مــــن »الـــجـــبـــهـــة«، 
ــع ســــنــــدس صــــالــــح عــن  ــابــ ــســ وفــــــي الــ
»العربية للتغيير«، وفي الثامن جابر 
التاسع  وفــي  »الجبهة«،  عن  عساقلة 
والــعــاشــر طــال الــقــريــنــاوي ويوسف 
عطاونة عن »الجبهة«، وفي المقعدين 
الأخيرين وائل يونس وخالد حسونة 

من »العربية للتغيير«.
)الأخبار(

وانـــســـجـــامـــا، بـــل فـــي أصــــل إمــكــانــيــة 
ــــاف الـــــــذي بـــات  ــتـ ــ تــشــكــيــل هـــــذا الائـ
موضع شكّ في الحد الأدنى، وإن كان 
الأمر لا يصل إلى تعذر التشكيل كما 
لــدى غانتس، للاختلاف  الــحــال  هــي 

في القوة والمكانة بين الجانبين.
ــوقــــع الآخـــــــر، خــــــارج الــســاحــة  فــــي المــ
ــــة حــــيــــث انــــعــــكــــاســــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا، 
تــجــدر الإشـــارة وتــجــب إلــى أن هناك 
ــكــــان  ــلــــى إمــ مَـــــــن يـــــراهـــــن مــــعــــانــــداً عــ
الــــتــــوصــــل إلـــــــى تــــســــويــــات مـــــع هــــذا 
حال  فــي  ذاك  أو  الإسرائيلي  الفريق 
نـــجـــاحـــه فــــي الانــــتــــخــــابــــات المــقــبــلــة، 
الفريق  هــذا  طــروحــات  على  معتمداً 
فــي تفريقه عــن طــروحــات الآخـــر، مع 
بتطرف،  يعملان  كليهما  بــأن  العلم 
وإن بـــصـــورة مــتــبــايــنــة، عــلــى إنــهــاء 
أثمان  أي  بــا  الفلسطينية  القضية 
ــرى، قـــد يــرى  مــقــابــلــة. ومـــن جــهــة أخـــ
تشكل  الانتخابات  هــذه  أن  بعضهم 
إسرائيل  تاريخ  محطة مفصلية في 
ــي، خــــاصــــة مــع  ــ ــ ــنـ ــ ــ الــــســــيــــاســــي والأمـ
السياسية  الــهــويــة  تغيير  إمــكــانــيــة 
هذه  وفــق  نــظــريــا.  المقبلة،  للحكومة 
ــي أعـــقـــاب  ــد يــتــجــلــى فــ »الــــــرؤيــــــة«، قــ
ــات، وربـــمـــا فـــي ســيــاقــهــا،  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
تـــعـــاطٍ مــخــتــلــف فـــي مــجــمــل المــشــهــد 
الـــتـــحـــديـــات  أن  ــة  الإقـــلـــيـــمـــي، خــــاصــ
تــتــنــامــى، ويــخــتــلــف الإســرائــيــلــي في 

كيفية التعاطي معها.
لــكــن فـــي نــظــرة مــغــايــرة لا تستبعد 
صحتها، تبقى هناك التحديات التي 
تـــواجـــه إســرائــيــل هـــي نــفــســهــا مهما 
الانتخابات،  فــي  الفائز  هوية  كانت 
الأقـــرب مع  الشمالية  الجبهة  فــي  إن 
ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، وإن فــــي الــجــبــهــة 
ــي الــجــهــة  ــ ــع إيــــــــــران، أو فـ ــ ــد مـ ــ ــعـ ــ الأبـ
ــاع غــــــزة، وكــلــهــا  الــجــنــوبــيــة مــــع قـــطـ
ــع خـــيـــارات  ــات مـــتـــعـــاظـــمـــة، مــ ــديـ تـــحـ
إسرائيلية ضيقة لا تسمح لتل أبيب 
بتغيير طريقة تعاطيها، مهما كانت 

هوية الفائز أو الساعي إلى الفوز.

أرقام متقاربة 

ولعبة حذرة

وفق استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية 
)على 700 شخص(، مساء أول من 
أمس، بعد إغلاق تسجيل اللوائح 

الانتخابية، ستتوزّع مقاعد الكنيست 
على الأحزاب المشاركة كما يأتي:

1. »الليكود« )يمين(: 30
2. »أزرق أبيض« )يمين وسط، تحالف 

غانتس(: 36
3. »العمل« )يسار(: 8

4. »اليمين الجديد« )يمين(: 6
5. »يهودت هتوراة« ]يهودية التوارة[ 

)يمين(: 6
6. »شاس« )يمين(: 6

7. اتحاد أحزاب اليمين )»البيت 
اليهودي« و»الاتحاد القومي« و»عوتسما 

يهوديت«(: 5
8. »إسرائيل بيتنا« )يمين(: 4

9. »كولانو« )يمين(: 4
10 »ميرتس« )يسار(: 4
11. الأحزاب العربية: 12

12 »زهوت« )يمين(: لن يعبر نسبة 
الحسم

13 »جيشر« ]جسر[ )يمين وسط(: لن 
يعبر نسبة الحسم

ومن المعروف أن تأليف الحكومة 
ب ائتلافاً من 61 مقعداً. وعليه، 

ّ
يتطل

إذا تحالف اليمين مع الحريديم يمكن 
أن يحصّلا هذا الرقم، فيما يمكن أن 
يحصَل يمين الوسط على 48، علماً 

بأن الأحزاب اليمينية تميل إلى بنيامين 
نتنياهو )»الليكود«( أكثر. أياً يكن، 
فان« )أزرق 

َ
حول ل

َ
تصدرت قائمة »ك

أبيض( المشهد، في حين بقي تمثيل 
الأحزاب اليمينية المؤيدة لبنيامين 

نتنياهو مسيطراً على غالبية المقاعد، 
وهو ما يُغلق الباب أمام تحالف لابيد ـــ 
غانتس لتشكيل الحكومة. أمّا استطلاع 
»معاريف«، الذي أجري على عيّنة من 
ألف شخص، فأظهر أن تحالف »أبيض 
أزرق« سيحصل على 35 مقعداً، في 

حين سيتراجع تمثيل »الليكود« إلى 29، 
كما سيحصل »اليمين الجديد« على 
8 مقاعد، و»يهودية التوراة« على 7، 

وكذلك حزب »العمل« على 7. أما »اتحاد 
أحزاب اليمين« فسينال ستة مقاعد، في 
حين يحصد »شاس« خمسة. ويحوز 
نا« و»ميرتس« و»إسرائيل 

ّ
 من »كل

ّ
كل

بيتنا« أربعة مقاعد، فيما تنال القائمتان 
العربيتان 11 مقعداً.

وتطرّق الاستطلاعان، أيضاً، إلى 
الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة. 
وهنا، رأى 38% من المستطلعة آراؤهم 
في »يديعوت« أن نتنياهو هو الأنسب، 
فيما قال 36% إن غانتس هو الأنسب. 
أمّا في استطلاع »معاريف«، فحصل 

غانتس على النسبة نفسها، فيما 
حصل نتنياهو على %48.

)الأخبار(
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هذه المرة الأولى التي تقام فيها الصلاة 

في مصلى الرحمة منذ 16 سنة )أ ف ب(



حواجز وتقييد واستيطان

الفصل العنصري يخنق البلدة القديمة

لا »رقابة دولية« في الخليل

المجزرة مستمرة

قاسم س. قاسم

سُمّيت بالخليل نسبة إلى »خليل الرحمن«، النبي إبراهيم الذي يُقال إنه عاش في 
عرف أيضاً بأنها »المدينة 

ُ
»الحرم الإبراهيمي«. ت المدينة ودُفن في ما يُعرف اليوم بـ

التي لا تعرف الجوع أبداً«، لأن »التكيّة الإبراهيمية«، التي تأسّست عام 1279، 
وزّع صباحاً ومساءً الطعام على سكان المدينة مجاناً، لأن »أبو الضيفان«، 

ُ
ت

نبي المدينة إبراهيم، كان كريماً مع المحتاجين. وكما كل شيء في فلسطين 
مقدّس، فإن مكانة المدينة شبيهة بمدينة القدس المحتلة، من حيث سعي العدو 

الإسرائيلي إلى فرض سيطرته عليها، وتهويدها، ولاحقاً ضمّها إلى كيانه.
فجر يوم الجمعة، الخامس والعشرين من شباط 1994 )الخامس عشر من 

شهر رمضان(، توجّه القاتل باروخ جولدشتاين إلى الحرم الإبراهيمي. أطلق 
النار على المصلين، فقتل 29 شخصاً، وأصاب 15 آخرين بجروح. هذا الجزء 

من ذلك اليوم الأسود معروف للجميع، إلا أن القصة لم تنتهِ هنا. فخلال تشييع 
»شهداء الفجر«، أطلق جيش العدو الإسرائيلي النار باتجاه المشيعين، ما أدى إلى 

استشهاد 50 شخصاً.
تل، إلا أن فكرة حزبه »كاخ« لا تزال حيّة حتى يومنا هذا. فرئيس 

ُ
جولدشتاين ق

حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أعلن تحالفه في الانتخابات المقرّر إجراؤها في 9 نيسان المقبل، مع 
، هما إيتمار بن غفير وميخائيل بن آري.

ّ
اثنين من أبرز قادة ذلك الحزب المنحل

اليوم، بعد مرور 25 عاماً على المجزرة، يسعى العدو الإسرائيلي إلى فرض أمر واقع على مدينة 
 اتفاق عام 1997 الذي قسّم المدينة إلى جزءين: الأول تحت سيطرة السلطة 

ً
الخليل، مستغلا

الفلسطينية، ويُعرَف باسم »H1«، والثاني )H2( تحت السيطرة الإسرائيلية. أغلق الاحتلال عدة 
شوارع، مانعاً أهالي المدينة من المرور فيها من دون تنسيق مسبق، وذلك كرمى ما يقارب 800 

مستوطن، مقابل اضطهاد 60 ألف فلسطيني يعيشون في البلدة القديمة.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تبدو ملحّة وضرورية الإضاءة على ما يجري في فلسطين عموماً 

والخليل تحديداً، خاصة بعد إبعاد المراقبين الدوليين الذين أتوا بموجب الاتفاقية إلى المدينة، 
وسعي العدو إلى توسيع الاستيطان فيها، مع العلم أن وجود البعثة لا يؤثر سلباً أو إيجاباً، ولا 

يمنع اعتداءات المستوطنين على أبناء الخليل. كذلك فإن التقارير التي يرفعونها دورياً إلى دولهم لا 
تغيّر من سياسة صانع القرار. لكن، على رغم هذا الواقع السيء، وسعي العدو إلى ضمّ المدينة، إلا 
أن لأبنائها سحرهم وتأثيرهم الخاص على التاريخ الفلسطيني. إذ قدّمت المدينة منذ اندلاع »هبّة 
السكاكين« في ٣ تشرين الأول 2015، وحتى 19 كانون الثاني 2016، 49 شهيداً، متصدّرة بذلك 

مدن الضفة المحتلة. أبناء هذه المدينة، المعروفون بسرعة ثأرهم، لن يسمحوا بتحويل مدينتهم إلى 
حديقة خلفية للمستوطنات المحيطة بها.

الخليل ـــ الأخبار

»من أنت؟«، لسان عبري يصرخ من 
خــلــف الــبــوابــة الإلــكــتــرونــيــة. يجيب 
يــتــكــرر  المــشــهــد  هـــذا  عـــمـــاد: »242!«. 
يومياً عند مرور عماد أبو شمسية 
ــلـــي  ــيـ عـــبـــر حــــواجــــز الــــعــــدو الإســـرائـ
المـــنـــتـــشـــرة فـــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــن 
ــنـــة الـــخـــلـــيـــل )جـــنـــوبـــي الــضــفــة  مـــديـ
إلــى منطقة شــارع  إضــافــة  المحتلة(، 
الـــشـــهـــداء ومــحــيــطــهــا وتــــل أرمـــيـــدة. 
هنا، تحوّل السكان إلى مجرد أرقام 

في نظر المحتل.
عائلة،   230 الخليل  قلب  في  تعيش 
 
ً
يــحــمــل كــل فـــرد مــنــهــا رقــمــا مسجلا

يقارب مئة حاجز ينصبها  ما  على 
جنود العدو على الطرقات، ليضمن 
القديمة.  البلدة  إلــى  غيرهم  يمرّ   

ّ
أل

تستطيع  لا   « شــمــســيــة:  أبــــو  يـــقـــول 
دون  الدخول  فلسطينية  سيارة  أي 
تــنــســيــق... قـــد تــجــد عـــجـــوزاً تعيش 
ــا  ــنــــاؤهــ أبــ يـــســـتـــطـــيـــع  ولا  وحـــــدهـــــا 
ات  ــذه الإجــــــراء الــــوصــــول إلـــيـــهـــا«. هــ
أدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد 
عددهم  البالغ  البلدة،  في  الساكنين 

أربعين ألفاً.
ــنــــجــــح  يــ لا  الـــــــــــوضـــــــــــع،  هـــــــــــــذا  فــــــــــي 
ــان كـــثـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــي أحـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــون فـ
ــــول إلـــــى هـــنـــاك لــتــوثــيــق  ــــوصـ ــي الـ فــ
ــذلـــك، أسّـــس  ــتــــال. لـ انــتــهــاكــات الاحــ
ــيـــل، تـــطـــوعـــا، »تــجــمــع  ــلـ ــبــــان الـــخـ شــ
المدافعين عن حقوق الإنسان«، الذي 
ــلـــى تــوثــيــق  يـــعـــمـــلـــون مــــن خــــالــــه عـ
الانتهاكات، وتوزيعها على وسائل 

الإعلام.
الــتــجــمــع،  مــنــسّــق  ـــــق 

ّ
وث  ،2016 عــــام 

ــدام الــشــاب  أبـــو شــمــســيــة، عــمــلــيــة إعــ
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــشــــريــــف، بـــرصـــاص 
أزاريــا،  إليؤور  الإسرائيلي  الجندي 
الذي أطلق رصاصة من نقطة صفر 

الخليل ـــ الأخبار

عجز الــعــالــم عــن فعل شــيء أمـــام قتل 29 
ــوا يـــصـــلـــون فــــي الـــحـــرم  ــانــ فــلــســطــيــنــيــا كــ
الإبــراهــيــمــي عــلــى يـــد المــســتــوطــن بـــاروخ 
غولدشتاين عام 1994، فيما قتل الجيش 
أكثر  التشييع وأصـــاب  آخــريــن خــال   31
الدولي  اقتصر رد فعل المجتمع  من مئة. 
آنذاك على إرسال بعثة إلى الخليل لمراقبة 
الوضع في البلدة القديمة. لكن بعد ربع 
ــرّر رئـــيـــس حــكــومــة  ــ ــا، قـ قــــرن مـــن وجــــودهــ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي،  الـــعـــدو 

طردها أخيراً، مع أنها لم تفعل شيئاً.
مراقباً  خمسين  مــن  مكوّنة  كانت  البعثة 
ــد وتــركــيــا  ــويـ مــــن خـــمـــس دول هـــــي: الـــسـ
وإيطاليا والنرويج وسويسرا، ومهمتها 
المدينة  في  الاحــتــال«  انتهاكات  »توثيق 
للمستوطنين.  انتشاراً كبيراً  التي تشهد 
لـــكـــن اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن والـــجـــنـــود 
لــم تتوقف يــومــا واحـــداً على رغــم وجــود 

المراقبين.
البعثة  يــتــهــم الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــون، 
الدولية المسماة اختصاراً »التيف«، بأنها 
للفلسطينيين،  صديقة  دول  مــن  تتشكل 
وأنـــــهـــــا مــــنــــحــــازة إلـــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، 
وتعرقل عمل جنود الاحتلال في المدينة. 
وبــالــطــبــع، نــفــت »الــتــيــف« هـــذه »التهمة« 
ــا الـــنـــرويـــج، الـــتـــي وُقـــعـــت فيها  عــنــهــا. أمــ

ــلــــو«، فــعــبّــرت عـــن رفضها  اتــفــاقــيــة »أوســ
الجانب  الــقــرار الإسرائيلي لأنــه »أحـــادي 
ويــشــكــل انــتــهــاكــا لأوســـلـــو«، فــيــمــا دانــتــه 
ــــرى الـــراعـــيـــة لــلــبــعــثــة.  ــع الأخــ ــ ــــدول الأربــ الــ
المتحدة  الــولايــات  أجهضت  جانبها،  مــن 
مشروعاً فــي مجلس الأمــن لإدانـــة موقف 
أنــه مــن »حق  البعثة، معتبرة  الــعــدو مــن 
عدم  والفلسطيني  الإسرائيلي  الجانبين 
البعثة المحددة بستة أشهر  تمديد مهام 
قابلة للتجديد«. وانتهى اجتماع مجلس 
الأمـــــن الـــخـــاص بــالــقــضــيــة بـــقـــرار وحــيــد 
بــنــاءً عــلــى اقـــتـــراح بــريــطــانــي، هــو الطلب 
مـــن رئــيــس المــجــلــس الاتـــصـــال بــالــطــرفــن 
وتلقي  الاجــتــمــاع،  بمضمون  لإبــاغــهــمــا 
وجهة نظرهما. كما طرحت لندن مجدداً 
ــال وفـــد مــن مجلس الأمـــن إلــى  فــكــرة إرســ
ــط، لــكــن واشــنــطــن رفــضــت  ــ الـــشـــرق الأوســ
ذ 

ّ
يُنف أن  الصعب  »مــن  بــأنــه  ذلــك متذرعة 

ــنــــوع فــــي المــســتــقــبــل  ــن هـــــذا الــ ــروع مــ ــشــ مــ
القريب«.

يـــقـــول الــخــبــيــر فــــي شــــــؤون الاســتــيــطــان 
فــــي الـــخـــلـــيـــل، عـــبـــد الــــهــــادي حـــنـــتـــش، إن 
»الاحـــتـــال اتــخــذ الـــقـــرار الــــذي يــريــده من 
دون النظر إلى القرارات الدولية«، مضيفاً 
أن »الــضــغــط الــدولــي لــن يجبر الاحــتــال 
أهالي  لــدى  وثمة تخوف  التراجع«.  على 
ــتــــداءات، وكــذلــك  المــديــنــة مــن تــصــاعــد الاعــ
توسع البناء الاستيطاني. فالمستوطنون 

يــــرون الــقــدس »عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل«، أمــا 
الــخــلــيــل فــهــي »عــاصــمــة لــلــيــهــود«. يــقــول 
عـــضـــو »لـــجـــنـــة إعــــمــــار الـــخـــلـــيـــل«، عــمــاد 
ــوأ، لأنـــه حــتــى في  ــ حـــمـــدان: »نــتــرقــب الأسـ
 عــمــل البعثة كــانــت هــنــاك اعـــتـــداءات، 

ّ
ظـــل

 
ً
قليلا يـــتـــرددون  كــانــوا  المستوطنين  لــكــن 

ــام المـــراقـــب الــــدولــــي«. يــضــيــف حــمــدان:  أمــ
»البعثة كــانــت تــراقــب مــا يــجــري وتسمع 
إلــى دولها  الــصــورة  الجانبين وتنقل  من 
من دون أن تقحم رأيها«، مضيفاً: »يجب 
سحب السلاح من المستوطنين والسماح 
للمواطنين بالوصول إلى كل الأماكن في 
المــديــنــة، خــصــوصــا تـــل الــرمــيــدة وشـــارع 
الشهداء، ووقف الاستيطان«، مشيراً إلى 
أن الــخــلــيــل بــحــاجــة إلـــى »حــمــايــة دولــيــة 
ــذلـــك، يــــرى حــنــتــش أن  ــقـــط«. كـ ــة فـ ــابـ لا رقـ
المــســتــوطــنــن لا يــهــمــهــم وجـــــود الــبــعــثــة، 
مــضــيــفــا أن الاحـــتـــال يــســعــى حــالــيــا إلــى 
تــعــزيــز مــكــانــتــه فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة بعد 
أربعة« وصف  »كريات  إعطاء مستوطنة 
مـــديـــنـــة، كـــمـــا يـــريـــد بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
ــز ســــمــــعــــة حــــــــزب الــــلــــيــــكــــود بــن  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ »تـ
المستوطنين على أنه الحزب الأكثر خدمة 

لمشروعهم«.
الفلسطينيون في   

َ
يـــرض لــم  المــقــابــل،  فــي 

 المــواطــنــون من 
ّ

الــبــلــدة الــقــديــمــة بـــأن يــظــل
شبابية  تجمعات  فــبــادرت  حــمــايــة،  دون 
الدولية  البعثة  القيام بدور  إلى  وعائلية 
انتشر شــبــان على  بعد خــروجــهــا، حيث 
الــحــواجــز والــطــرقــات فــي المدينة لتوثيق 
ــة طــلــبــة  ــايــ ــمــ ــاكــــات الاحــــــتــــــال، وحــ ــهــ ــتــ انــ
المدارس والمارة. كما شكّلوا لجان حراسة 
لــيــلــيــة لــلــتــصــدي لــلــمــســتــوطــنــن وتــنــبــيــه 
الأهــالــي لأي اعـــتـــداء. يــقــول عــضــو إحــدى 
ــذه الـــتـــجـــمـــعـــات مـــــــراد عــــمــــرو : »نــحــن  ــ هــ
ــتــــداءات الاحـــتـــال مــنــذ عــام  مــعــتــادون اعــ
2007 ونعرف كيف نواجه، نحتاج دعماً 
بــشــريــا بــانــضــمــام الــشــبــاب إلــيــنــا لإســنــاد 
المبادرة وتعزيزها«. ويبيّ عمرو أن ثمة 
تتابع  فلسطينية  سياسية  شخصيات 
عمل التجمع وتدعمه، مضيفاً: »أننا على 
تواصل دائم مع الأمم المتحدة والمنظمات 

الدولية لنقل صورة الأحداث«.

 ،»H2« مــنــطــقــة  فــــي  لــلــمــســتــوطــنــن 
للاستيلاء  صلاحيات  يعطيهم  بما 
على البيوت والمحلات الفلسطينية، 
ــة فــي  ــريـ ــكـ الـــعـــسـ عـــلـــمـــا أن الأوامــــــــــر 
بــدايــة الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة أدت إلــى 
إغلاق 1800 محل تجاري في البلدة 

القديمة.
أعـــــاد  الــــتــــي  ــنـــطـــقـــة  المـ هـــــي   »H2«و
الاحـــتـــال الانـــتـــشـــار فــيــهــا، وامــتــلــك 
ــيـــات الأمــــــن والـــنـــظـــام الـــعـــام  صـــاحـ
الخليل«،  »بــروتــوكــول  إلــى  استناداً 

الاتفاق المبرم بين إسرائيل والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــــذي قــسّــم الــخــلــيــل 
الأولى تحت سيطرة  إلى منطقتين: 
التي تملك   )H1( الاحتلال، والثانية
الأمنية  الــصــاحــيــات  السلطة  فيها 

والإدارية.
وعلى رغم الانتهاكات التي يتعرض 
ــان«  ــســ ــقــــوق الإنــ لـــهـــا مـــتـــطـــوعـــو »حــ
يــــصــــرون  أنـــــهـــــم  إلا  الــــخــــلــــيــــل،  فــــــي 
ـــك:  دويــ يـــقـــول  مــهــمــتــهــم.  أداء  عـــلـــى 
ــتــــال  »نـــــحـــــاول فـــضـــح جــــرائــــم الاحــ
المتطوعون  للناس،  الــصــورة  ونشر 
ــيــــون بـــســـاح الـــكـــامـــيـــرا، وهـــم  فــــدائــ
مستهدفون لأنهم معروفون بالاسم 

لدى قوات الاحتلال«.

ــنـــن الـــذيـــن  ــتـــوطـ ــد عــــــدد المـــسـ ــ ــزيـ ــ ويـ
ألــــف   35 ــلــــى  عــ الـــخـــلـــيـــل  يـــحـــتـــلـــون 
يهودي موزعين على 27 مستوطنة 
ــة عــلــى  ــامــ ــقــ ــرات »الــــــبــــــؤر« المــ ــ ــشــ ــ وعــ
ــا مــســتــوطــنــات  ــ ــرزهـ ــ ــا، وأبـ ــهــ ــيــ أراضــ
الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة الــخــمــســة: »رمــــات 
ــنـــو«، و»بــــوت  ــيـ شــــــاي«، و»رمـــــــات أفـ
ــد  ــهــ ــعــ ــا«، و»دبـــــــــويـــــــــا«، و»المــ ــ ــــشـ ــيـ ــ شـ
 عدد المستوطنين 

ّ
الديني«، كما يظل

الاحــــتــــال  إن  إذ  لـــــلـــــزيـــــادة،   
ً
قـــــابـــــا

يــخــطــط لـــبـــنـــاء 36 وحــــــدة جـــديـــدة، 
وثلاث رياض أطفال.

الحرم في خطر

بينما أنــت ذاهــب للصلاة في الحرم 
»بـــوابـــة  ــيـــمـــي، ســتــصــطــدم بــــ الإبـــراهـ
ــقــــفــــص«! إنـــــه الاســــــم الــــــذي يُــطــلــق  الــ
على حــاجــز الاحــتــال الـــذي يفصلك 
عــــن الــــحــــرم، والـــــــذي يــشــبــه الــقــفــص 
للتفتيش  تتعرض  حيث  شكله،  فــي 
ــة، ثـــــم ســـتـــمـــرّ  ــ ــــويـ ــهـ ــ ــق فـــــي الـ ــيــ ــدقــ وتــ
بالعديد من نقاط المراقبة في مساحة 
لا تزيد على مئتي متر مربع. وبينما 
ي داخــل الــحــرم، فــإن 26 كاميرا 

ّ
تصل

مجهزة لرصد حركتك.
ــال فـــي ثـــالـــث مــســاجــد  ــحـ ــو الـ ــذا هـ هــ
والذي   ،

ً
قدسية والرابع  قِدماً  العالم 

ــات الأنــــبــــيــــاء  ــامــ ــقــ يــــحــــتــــوي عــــلــــى مــ
ــــوب  ــقـ ــ ــعـ ــ إبـــــــراهـــــــيـــــــم وإســـــــــحـــــــــاق ويـ
وزوجــاتــهــم، وفـــق الاعــتــقــاد الــديــنــي 
الــعــام. والمــســجــد أغــلــق تسعة أشهر 
ـــســـم إلــــى قــســمــن، 

ُ
ــزرة، وق بــعــد المــــجــ

أحدهما لليهود وآخر للمسلمين.
ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي  ــ ــحـ ــ يــــقــــول مــــديــــر الـ
أيام   10 »هناك  اسنينة:  أبو  حفظي 
في السنة يستباح فيها الحرم خلال 
إلــى منع  اليهودية، إضــافــة  الأعــيــاد 
أذان المــغــرب يــومــيــا، وأذانـــي المغرب 
 2018 الجمعة... خلال  يوم  والعشاء 

منع الاحتلال رفع الأذان 631 مرة«.

قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان 
الحرية والتغيير« على رأس مطالب 
المحتجين، في رفض قاطع للقرارات 
ــا، عـــلـــى غــــــرار رفــضــه  الــــتــــي اتــــخــــذهــ
المــــبــــادرات الـــتـــي ســبــق واقــتــرحــتــهــا 
أطــــــــراف مــــعــــارضــــة مــــن خـــــــارج تــلــك 
ــاق الــــحــــريــــة  ــ ــثـ ــ ــيـ ــ ـــــعـــــة عــــلــــى »مـ

ّ
المـــــوق

ــادرة »الإصـــــــاح  ــبــ ــمــ والـــتـــغـــيـــيـــر«، كــ
والـــــســـــام« الــــتــــي أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا 52 
شخصية سياسية وأكاديمية، دعت 
إلى إعلان حكومة انتقالية بالتوافق 
ــادة الـــــحـــــراك الـــجـــمـــاهـــيـــري  ــ ــيـ ــ ــــن قـ بـ

والقوى السياسية الكبرى.
 

ّ
إعـــان البشير حــالــة الــطــوارئ وحــل

الـــحـــكـــومـــة، وتــلــمــيــحــه إلــــى الــتــخــلــي 
عــن منصب رئــاســة حــزب »المــؤتــمــر« 
الـــحـــاكـــم بـــالـــقـــول إنــــه »ســيــقــف على 
ــراف  ــدة مـــن جــمــيــع الأطــ ــ مــســافــة واحـ
المــوالــن والمــعــارضــن« )كـــون الفترة 
الــتــي تــســبــق الانــتــخــابــات تستدعي 
ــا قــومــيــا  ــيـــسـ أن يـــكـــون الــبــشــيــر »رئـ
في  قيادي  أكــد  ما  للجميع« بحسب 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم(، عــدّهــمــا مــراقــبــون 
ــر لــلــتــضــحــيــة  ــيـ ــبـــشـ ـــن الـ ــة مــ ــاولــ ــحــ مــ
بالإسلاميين بدلًا من أن يضحّوا به، 
 حرب تمور بها السلطة خلف 

ّ
في ظل

الــكــوالــيــس، بــن جــنــاح يــؤيــد بــقــاءه، 
وآخــر يتجه إلــى الــدفــع بمرشح آخر 

حال  في  الجمهورية  رئيس  لمنصب 
اســـتـــمـــرت الأزمـــــــة الــســيــاســيــة حــتــى 
مــوعــد الانــتــخــابــات، كما سبق وأكــد 
مـــصـــدر مــــن داخــــــل الــــحــــزب الــحــاكــم 

»الأخبار«. لـ
ــلـــى نـــحـــو مــــا دأب عــلــيــه الــنــظــام  وعـ
المــــســــتــــمــــرّ مــــنــــذ ثـــــاثـــــن عـــــامـــــا فــي 
مــــواجــــهــــة الأزمـــــــــــات، جـــــــدّد الــبــشــيــر 
دعوته إلى الحوار، حاثاً »المحتجين 
عــلــى الــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار 
المــصــائــب«. لكن في  الــبــاد  لتجنيب 
 رصــيــد مــتــخــم بـــالمـــبـــادرات التي 

ّ
ــل ظـ

ــــزب »المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي«  أطــلــقــهــا حـ
ــزاب المــعــارضــة  ــ الـــحـــاكـــم، لـــم تــعــد أحــ

ترى في الحوارات، لا سيما »الحوار 
ــيـــس  ــرئـ ــقــــه الـ ــلــ ــــي« الــــــــذي أطــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــثــــانــــي/ يـــنـــايـــر 2014  فــــي كــــانــــون الــ
بــعــد احــتــوائــه احــتــجــاجــات أيــلــول/ 
من  للخروج   

ً
سبيلا  ،2013 سبتمبر 

الأزمـــــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. 
»وثـــيـــقـــة  أن  أمــــــس  الـــبـــشـــيـــر،  ورأى 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي أســـــاس مــتــن لــلــمّ 
الــداخــل  فــي  السياسية  الــقــوى  شمل 
والــــخــــارج«، عــلــمــا أن تــوصــيــات ذلــك 
المؤتمر لم تؤدّ إلى اصطفاف وطني، 
بل نجحت فقط في إطالة عمر نظام 

البشير.
)الأخبار(

د البشير دعوته إلى 
ّ

جد

الحوار، حاثاً »المحتجين 

على تجنيب البلاد 

المصائب« )أ ف ب(

البشير شهرين  عــمــر  الــرئــيــس  ــوّج  تـ
ونــــيــــفــــا مـــــن الــــتــــظــــاهــــرات المـــطـــالـــبـــة 
ــيـــة لــم  بـــتـــنـــحـــيـــه، بــــــقــــــرارات مـــوضـــعـ
تــطــفــئ غــضــب الاحـــتـــجـــاجـــات، الــتــي 
تــجــددت، أمــس، فــي حــي ود نوباوي 
فــي مــديــنــة أم درمـــــان، بــالــتــزامــن مع 
خـــطـــاب ألـــقـــاه فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 
بــحــضــور قـــيـــادات حــكــومــيــة وأخـــرى 
مــن الــحــزب الــحــاكــم، أعــلــن فــيــه حالة 
طـــــــوارئ فــــي كــــل أنــــحــــاء الــــبــــاد لمـــدة 
 حكومة »الوفاق الوطني« 

ّ
عام، وحل

النظر  الولايات، وتأجيل  وحكومات 
في التعديلات الدستورية التي كانت 
ح لــدورة جديدة 

ّ
ستسمح له بالترش

في الانتخابات المقبلة عام 2020.
ــجّ الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة  ــا تــــعــ ــيـــمـ وفـ
ــلــــى رأســـــهـــــا مــــبــــادرة  بـــــمـــــبـــــادرات عــ
أســاتــذة جــامــعــة الــخــرطــوم، ووثيقة 
»الـــخـــاص الـــوطـــنـــي« الــتــي طــرحــهــا 
زعيم حزب »الأمــة« الصادق المهدي، 
ــيـــر  ــبـــشـ ــي الـ ــحــ ــنــ ــــرح تــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وكـ
وتــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة لإعــــداد 
الــدســتــور وإجــــراء الانــتــخــابــات، لبّى 
ــة، فــقــط  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــات المـ ــ ــبـ ــ الـــبـــشـــيـــر رغـ
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــحــكــومــة وتــأجــيــل 
تسمح  التي  الدستورية  التعديلات 
التي  الانتخابات،  بــدخــول سباق  لــه 
ــا الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد  ــرهـ ــبـ ــتـ ــا اعـ ــالمــ طــ

للتغيير، لكنه ترك الباب مفتوحاً في 
شأن مصيره، الذي يرى مراقبون أنه 
مرتبط بتوفير »مــاذ آمــن« له كونه 
الجنائية  المحكمة  قِــبَــل  مــن  مــاحــقــا 

الدولية.
خـــطـــوة الــبــشــيــر تــتــنــاغــم تــمــامــا مع 
أيـــام، إلى  دعــوة واشنطن قبل ثلاثة 
الـــبـــحـــث عــــن حــــل ســـيـــاســـي داخـــلـــي، 
الخاص  عبر رسائل مرّرها المساعد 
لـــلـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، وكــبــيــر 
مـــســـتـــشـــاريـــه لــــشــــؤون أفـــريـــقـــيـــا فــي 
ــومـــــي، ســـيـــريـــل  ــ ــقـ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــ
الخرطوم لمناقشة  زار  الــذي  ســارتــر، 
ســـيـــر المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــحـــوار 

الــهــادف إلــى إزالـــة اســم الــســودان من 
الراعية  »الــدول  لـــ الأميركية  القائمة 
للإرهاب«. فالرسالة الأميركية كانت 
واضـــحـــة بـــرفـــض »إســـقـــاط الــنــظــام« 
الــــذي قــطــع عــاقــاتــه بـــإيـــران وانــتــقــل 
ــور الـــســـعـــودي عــــام 2014،  ــحـ إلــــى المـ
ــة بــــــضــــــرورة إيـــــجـــــاد حــل  ــبــ ــالــ ــطــ والمــ
سياسي داخلي ينهي الاحتجاجات 

التي تمثل التحدي الأكبر للنظام.
مـــن هـــنـــا، أدخــــل الــبــشــيــر الـــبـــاد في 
ــلــــة ســـيـــاســـيـــة أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً،  مــــرحــ
ـــبـــقـــيـــه 

ُ
ت أن  ــا  ــهــ ــأنــ ــن شــ ــ مــ بـــــــقـــــــرارات 

الرئاسة،  قصر  فــي  انتقالية  لمرحلة 
ــــذي يــســعــى المـــتـــظـــاهـــرون مــنــذ 19  الـ

المـــاضـــي  ديـــســـمـــبـــر  الأول/  كــــانــــون 
ــرة  ــذكــ ــلـــيـــم مــ ــه لـــتـــسـ ــ ــيـ ــ ــــول إلـ ــــوصـ ــلـ ــ لـ
أن  البشير  يــريــد  بالتنحي.  تطالبه 
مطالب  لبعض  »استجابته«  تــكــون 
ــة بــــــدايــــــة لـــــطـــــيّ صــفــحــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
المهنيين  »تجمع  لكن  الاحتجاجات، 
مواعيد  يبرمج  الـــذي  الــســودانــيــن« 
ــبــــاد،  ــاهــــرات فــــي مـــخـــتـــلـــف الــ ــتــــظــ الــ
استمرّ بالتزامن مع خطاب الرئيس 
في الدعوة إلى التظاهر مساء أمس 
ــدّد  فـــي تــغــريــدات فـــي »تـــويـــتـــر«، وشـ
النظام  »تنحي  أن  إحــداهــا على  فــي 
ــكـــيـــك مـــؤســـســـاتـــهـــم  ــه، وتـــفـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ورئـ
لحكومة  السلطة  وتسليم  القمعية، 

البشير يأخذ بالنصيحة الأميركية: الحكومة كبش فداء

المستوطنون 

الذين يحتلون الخليل
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رغم  الفتاح،  عبد  رأس  في  استقرت 
أنه كان جريحاً وملقىً على الأرض. 
الجرائم  إحــدى  التوثيق فضح  هــذا 
الإســرائــيــلــيــة الــغــائــبــة عـــن عــدســات 
ــــدو عــلــى  ــعـ ــ ــر الـ ــبــ ــا أجــ ــ ــرا، مـ ــيــ ــامــ ــكــ الــ
 

ّ
احتجاز الجندي ومحاكمته )بغض

النظر عن المسار القضائي لاحقاً(.
ــو شــمــســيــة شــــاهــــداً وحـــيـــداً  ــ ــان أبـ ــ كـ
عــلــى هـــذه الــجــريــمــة، لــكــن الأمـــور لم 
تقف عند هــذا الــحــد، فــحــاول العدو 
الانــتــقــام مــن عائلته. روى عــمــاد ما 
جـــرى بــعــد نــشــر الــفــيــديــو: »ســمّــمــوا 
خزان مياه منزلنا، وحاولوا إحراق 
ــن مـــــــــرة«، مــضــيــفــا:  ــ ــثــــر مـ الـــبـــيـــت أكــ
ــروا عـــــلـــــى ســـــطـــــح المـــــنـــــزل  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــيـ ــ ــ »سـ
إلـــى ثــكــنــة، وأرادوا وضــع  وحـــوّلـــوه 
ــــاه، وأيـــضـــا يــكــرر  بـــرج عــســكــري أعـ
المنزل  على  هجومهم  المستوطنون 

بالحجارة«.

»البروتوكول« زاد الطين بلة

البلدة  تتعرّض  الاحــتــال،  بــدء  منذ 
عنصري  فصل  »ســيــاســة  لـــ القديمة 
وتطهير عرقي«، كما يقول المتطوّع 
البلدة  المــدافــعــن« وابــن  فــي »تجمع 
»الاحــتــال  أن  بــديــع دويــــك، مضيفاً 
الحرم  مــجــزرة  بعد  الضحية  عــاقــب 

الإبراهيمي في الخليل«.
وكان المستوطن باروخ غولدشتاين 
ــــزرة داخـــــــل الـــحـــرم  ــــجـ ــــب مـ ــكـ ــ ــد ارتـ ــ قـ
اســتــشــهــد   ،1994 ــام  عــ الإبـــراهـــيـــمـــي 
15، وتبعت  فيها 29 مصلياً وجرح 
ات مشددة ضد الأهالي؛  إجــراء ذلك 
الـــحـــســـبـــة،  ــــدو ســــــوق  ــعـ ــ الـ ــق  ــلــ أغــ إذ 
وشارعَي  وشاهين،  الخليل  ي 

َ
وخان

الـــشـــهـــداء والـــســـهـــلـــة، لــيــفــصــل قــلــب 
المدينة عن محيطها.

المستوطنين  هجمة  إن  دويــك  يــقــول 
 ،2017/8/30 بــعــد  شــراســة  ازدادت 
بلدية  إقامة  الاحــتــال  إعــان  تاريخ 

لم تتوقف اعتداءات المستوطنين والجنود يوماً واحداً رغم وجود المراقبين )أ ف ب(

أدت إجراءات 

الاحتلال إلى 

 
ّ

إغلاق 1800 محل

تجاري في البلدة 

القديمة )أ ف ب(
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لــن تــغــادر الــقــوات الأميركية الأراضـــي 
الـــســـوريـــة. هــــذا مـــا رســــت عــلــيــه خطط 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، حتى ليل 
أمس، بعد نحو ثلاثة أشهر من الجدل 
المــفــتــرضــة للانسحاب  المــواعــيــد  حـــول 
ــر  ــيـ والــــخــــطــــط لمــــا بــــعــــده. الـــــقـــــرار الأخـ
ــة أجــرتــهــا  ــوّلـ ــقـــاشـــات مـــطـ أتـــــى بـــعـــد نـ
»التحالف  فــي  شركائها  مــع  واشنطن 
الــدولــي«، وخــرجــت منها بـــردّ صريح: 
»دخــلــنــا )ســـوريـــا( مــعــا ونــخــرج مــعــا«. 
ومـــن دون تــعــداد المــخــاوف الأوروبــيــة 

الــتــورط في نشر قوات  )الواقعية( من 
عـــســـكـــريـــة بــــا ســـنـــد أمــــيــــركــــي، يَــظــهــر 
 وســـطـــا« يــبــدّد 

ً
ــا تـــوجّـــه واشــنــطــن »حــ

لجرّهم  فــي مسعى  الحلفاء،  هــواجــس 
نحو »الــتــزام« عسكري أوســع. كما أنه 
ـــ طــمــوحــات جناحين  ـــ ـــ جــزئــيــا ـ ـــ يــلــبّــي ـ
ــي الـــــــرؤى، أولــهــمــا 

َ
أمــيــركــيــن مــتــبــايــن

يــريــد »نــصــراً على داعـــش وانسحاباً« 
(، والآخر يعوّل على 

ً
)وإن لم يكن كاملا

من  الجيوسياسية  المــكــاســب  »حــفــظ« 
الشرق السوري. ولهذا حرص  احتلال 
»الــبــيــت الأبـــيـــض« عــلــى عـــدم اعــتــبــاره 

»انقلاباً« في خطط الرئيس، بل انتقالًا 
إلـــى مــرحــلــة جــديــدة مــن المــهــمــة، تحت 
عنوان »حفظ السلام والاستقرار«. ولم 
يمض يــومٌ على إعــان الــنــوايــا بإبقاء 
فــي مهمة  أمــيــركــي  نحو 200 عسكري 
»حفظ سلام«، حتى خرجت تسريبات 
إدارة دونالد  فــي  عــن »مــســؤول كبير« 
ــرامــــب، تـــقـــول إن الــــولايــــات المــتــحــدة  تــ
في  مــن عسكرييها   400 تــبــقــي  ســـوف 
مناطق شرق الفرات والتنف. المسؤول 
الباقين  العسكريين  أن  إلــى  لفت  نفسه 
( ســـيـــعـــمـــلـــون ضـــمـــن قـــوة 

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ )مـــسـ

مشتركة تضم بين 800 و1500 عسكري 
من حلفاء الولايات المتحدة، وبخاصة 
ــتـــزام لإنــشــاء  الأوروبــــيــــن، فـــي إطــــار الـ
»مــنــطــقــة آمـــنـــة« ومــراقــبــة الأمــــن فيها. 
وأوضح أن واشنطن تجري محادثات 
وحجم  طبيعة  لتحديد  حلفائها  مــع 
الـــقـــوات الــتــي ســيــلــتــزمــون نــشــرهــا في 

تلك المنطقة.
الـــتـــعـــويـــل الأمــــيــــركــــي عـــلـــى اجــــتــــذاب 
ــاء »الـــتـــحـــالـــف« لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  أعــــضــ
»قــــــــوة حــــفــــظ ســــــــام« تــــتــــولــــى إنــــشــــاء 
ــا، حــضــر  ــهـ ــتـ ــبـ ــراقـ »مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة« ومـ
بــــوضــــوح فــــي تـــصـــريـــحـــات مــســؤولــي 
أمـــس، مــن دون الحديث  الــدفــاع  وزارة 
عــن مستقبل مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« خـــــارج تلك 
ــان لافــتــا أن الإعــــان الأول  المــنــطــقــة. وكـ
مــن الــنــاطــقــة بــاســم »الــبــيــت الأبــيــض« 
خــرج عقب اتــصــال هاتفي بــن ترامب 
ونظيره التركي رجــب طيب أردوغــان، 
وقبل ساعات على وصول وزير الدفاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار إلـــى واشــنــطــن، 
للقاء نظيره الأميركي بالوكالة باتريك 
ــن الــقــومــي  شـــانـــاهـــان، ومــســتــشــار الأمــ
جــون بــولــتــون، ورئــيــس هيئة الأركـــان 
ــفــــورد. فــالمــوقــف  المــشــتــركــة جــــوزف دانــ
الـــتـــركـــي مـــن »مــنــطــقــة آمـــنـــة« يــديــرهــا 
»الــتــحــالــف« كــان متشدداً فــي الــرفــض، 
ولم يخرج حتى وقت متأخر من أمس 

ما يخالف ذلك.

ــمـــالات تــنــفــيــذه من  ــتـ وبـــمـــعـــزل عـــن احـ
عدمه، يطرح التوجّه الأميركي الأخير 
تـــســـاؤلات جـــديـــدة حـــول مــصــيــر شــرق 
الفرات، ومن خلفه سوريا. فبقاء »قوة 
مشتركة« تحت لواء »التحالف« يكرّس 
انــفــصــال مناطق نــفــوذ »قـــوات سوريا 

الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« عـــن ســلــطــة دمــشــق، 
ــراراً ســعــيــهــا لاســتــعــادة  ــ ــــدت مـ الــتــي أكّـ
كـــل الأراضـــــي الـــســـوريـــة، بــالمــفــاوضــات 
أو النار. وفي ضوء التحديات الأمنية 
السابق  فها وجـــود »داعــــش« 

ّ
الــتــي خل

ــفــــرات، ومــعــارضــة  عــلــى طــــول وادي الــ

كل من تركيا، ودمشق وحلفائها، لأي 
« يُـــديـــم ســلــطــة »قـــســـد« )وحــــدات 

ّ
»حـــــل

حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة مــــن وجــهــة 
النظر التركية(، لن تكون مهمة »حفظ 
ـــ الأوروبـــيـــة نزهة  الــســام« الأمــيــركــيــة ـ
ــل عــلــى الـــعـــكـــس، ســتــكــون  بـــا كــلــفــة، بـ

تحمل التظاهرات التي 

شهدتها الجزائر أمس 

مؤشرات إلى أن البلاد تتجه 

نحو حراك شعبي متصاعد 

رافض للجمود الطاغي على 

البلاد منذ 16 سنة على الأقل. 

وفيما يبدو المتظاهرون 

ي الحفاظ على 
ّ

أمام تحد

هذا الزخم، تحضر تساؤلات 

عدة في ما يتعلق بتعاطي 

السلطات المستقبلي

مع الشارع

سامية مباركي

 مــا يــمــيــز ســاعــات 
ّ

 وبــــطء هــو كـــل
ٌ
رتـــابـــة

الــجــمــعــة فـــي الـــجـــزائـــر، إذا اســتــثــنــيــنــا 
حركة الشارع وقت الصلاة، والتي تعود 
البلاد بعدها إلى شبه سبات بانتظار 
أيام الأسبوع.  بة يوم السبت وبقية 

َ
جل

ــكــــن كـــــــان لــجــمــعــة  هـــــــذا فـــــي الـــــــعـــــــادة، لــ
الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شــبــاط/ فبراير 
ــران أرادتــهــمــا  ــ 2019 نــســق وتــرتــيــب آخـ
الجماهير وصدّقه الواقع. مدن جزائرية 
ــرات  ــيـ ــسـ ــــدت مـ ــهـ ــ ــمــــة شـ أولـــــهـــــا الــــعــــاصــ
حاشدة لآلاف الجزائريين، خرجوا كلهم 
ليقولوا لا للعهدة الخامسة التي يريد 
الــفــوز  الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد  الــرئــيــس 
بها في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 
المقبل.  أبريل  نيسان/  من  عشر  الثامن 

فأي مصير ينتظر تلك المسيرات؟ 
ثــمــة مــشــهــد ســيــاســي شــبــه جـــامـــد في 
الجزائر منذ العام 2013 على الأقل، ولا 
م 

َّ
نظ

ُ
تخترقه إلا استحقاقات انتخابية ت

بين الفينة والأخرى، ولم ترْق قطعاً إلى  
مــســتــوى تــطــلــعــات الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة 

لاثنين وأربعين مليون جزائري. 

ــا،  ــهـ ــابـ ــتـــخـ الــــــوجــــــوه نـــفـــســـهـــا يُـــــعـــــاد انـ
والأحــــــزاب عــيــنــهــا تــتــصــدر المــشــهــد في 
ــــاد، أكــــــــان عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــوزيـــع  ــبــ ــ ــ ال
المناصب الوزارية أو الظهور الإعلامي. 
»جبهة  فــي  المتمثل  العتيد  الــحــزب  مــن 
ــــي« بــــزعــــامــــة مـــعـــاذ  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتــــحــــريــــر الـ الــ
ــع الـــوطـــنـــي  ــمــ ــتــــجــ بـــــــوشـــــــارب، إلـــــــى »الــ
الـــوزراء  رئيس  بزعامة  الديموقراطي« 
أحــمــد أويـــحـــي، وصــــولًا إلـــى مــا يسمى 
ــــاج( بــرئــاســة  ــل الـــجـــزائـــر« )تـ »تــجــمــع أمـ
عـــــمـــــار غــــــــــول، و»الــــــحــــــركــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 

الجزائرية« بزعامة عمارة بن يونس. 
وتتصدر هذا المشهد أحــزاب ما يسمى 
ــرئـــاســـي«، الــتــي لا تــفــوّت  »الــتــحــالــف الـ
فــرصــة إلا وتـــحـــاول مـــن خــالــهــا إبــــراز 
ــــب« عــــلــــى حــد  ــــاسـ ــكـ ــ ــقـــق مـــــن »مـ مـــــا تـــحـ
الــبــاد  بوتفليقة  حــكــم  أن  مــنــذ  قــولــهــا، 
قبل عشرين عاماً. وهي مزاعم تؤيدها 
النقابة  وكذلك  العمل«،  أربــاب  »منظمة 
»الاتــحــاد  يمثلها  الــتــي  الأهـــم  العمالية 
ــريـــن« بــرئــاســة  ــزائـ الـــعـــام لــلــعــمــال الـــجـ
ــيـــدي الــســعــيــد،  الـــســـيـــد عـــبـــد المـــجـــيـــد سـ
الموجود هو الآخر في المنصب منذ عام 
نفسه  بوتفليقة  مــجــيء  قبل  أي   ،1997

إلى السلطة عام 1999. 
مــقــابــل هــــؤلاء، ثــمــة مــعــارضــة منقسمة 
عــلــى نــفــســهــا، لـــم تــنــجــح حــتــى الآن في 
بــــلــــورة أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة تـــســـمـــح لــهــا 
الطرف الآخــر، ولا بأن  بالوقوف بوجه 
تعطي ولــو نــزراً يسيراً مــن الأمــل لهذه 
الجماهير. وبين الطرفين، يقف الجيش 
بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الأركـــــــان ونـــائـــب وزيـــر 
الـــدفـــاع أحــمــد قــايــد صــالــح، الــــذي دافــع 
هـــو الآخـــــر عــمــا تــحــقــق مـــن »إنــــجــــازات 
لا يــنــكــرهــا إلا جــاحــد مــن ذوي الــنــوايــا 
الــذيــن لا  الــحــاقــدة،  السيئة والخطابات 
ومستقرة«  آمنة  لجزائر  وزنــا  يقيمون 

على حدّ تعبيره.

وعي المتظاهرين

إزاء الجمود وانــســداد الأفــق، خصوصاً 
ترشيح  الــرئــاســي  التحالف  إعـــان  بعد 
ــة خــامــســة  ــ ــــولايـ ــيــــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لـ ــرئــ الــ

عــلــى رغـــم اعــتــال صــحــتــه، خــرجــت تلك 
التظاهرات التي رأت في الإعلان ضحكاً 
الملايين  لمشاعر  واستفزازاً  الذقون  على 
 غياب شبه كامل 

ّ
من الجزائريين، في ظل

عــدة سنوات.  منذ  الساحة  للرئيس عن 
إذ اقــتــصــرت إطـــالاتـــه الإعـــامـــيـــة على 
ــورة تـــســـتـــغـــرق بـــضـــع لـــحـــظـــات بــن  ــ ــ صـ
الفترة والأخرى، أما أن يخاطب الرئيس 
شعبه فذاك أصبح ضرباً من المستحيل. 
وفــيــمــا لا يــــزال عـــدد المــشــاركــن فــي تلك 
المسيرات في علم الغيب والسلطة حتى 
كــتــابــة هـــذه الــســطــور، فـــإن الــصــور التي 
نــشــرتــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

ــلــح على 
ُ
بـــأن مــا اصــط تــوحــي جميعها 

يكن  لـــم  فــيــفــري«   22 »حـــراك  بــــ تسميته 
زوبعة في فنجان ولا حدثاً عارضاً. 

الشوارع  إلى  تدفقوا  الذين  المتظاهرون 
بــــدوا وكــأنــهــم يــعــرفــون مــا يـــريـــدون من 
تلك المــســيــرات. وقــبــل ذلــك كــلــه، يعرفون 
ــم الــذيــن  مــا يــتــرصــدهــم مــن أخـــطـــار، وهـ
ــزء مـــنـــهـــم،  ــ ــ عــــــاشــــــوا، أو عــــلــــى الأقــــــــل جـ
ــــات ســــنــــوات الـــعـــنـــف الأعــــمــــى الــــذي  ويــ
ــبــــاد مــــا كـــلـــف مــــن خـــســـائـــر فــي  كـــلـــف الــ
عشرات  بها  وعــاد  والممتلكات،  الأرواح 
الــســنــن إلـــى الـــــوراء. يـــدرك المــتــظــاهــرون 
عهدة  بوتفليقة  تــولــي  على  المحتجون 
خامسة، وقبلها رابعة وبعدها سادسة 
ــار الــتــي  إذا أمــــدّ الــلــه فـــي عـــمـــره، الأخـــطـ
تــتــهــدد الـــبـــاد داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا. ففي 
ــة اقــتــصــاديــة يــرزح  الــداخــل بــطــالــة وأزمــ
الشعب تحتها منذ انهيار أسعار النفط 
وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 
80 مليار دولار بعدما كان 205 مليارات 
ــارج تــهــديــد  ــ ــخــ ــ ــوات. ومــــــن الــ ــ ــنــ ــ قـــبـــل ســ
ــدود يــنــتــهــز الــفــرصــة  ــحــ رابـــــض عــلــى الــ
ليبيا حيث  فــي  ذلــك  أكـــان  للانقضاض، 
إلى  البلاد  التي حوّلت  الفوضى  تسود 
الإقليمية  الــحــســابــات  لتصفية  ســاحــة 
الدولية، أو في مالي حيث انعدام الأمن 
وهــشــاشــة الــنــظــام وخـــطـــر المــجــمــوعــات 
القاعدة  المسلحة، وعلى رأسها »تنظيم 

في بلاد المغرب الإسلامي«. 
كل ذلك يدركه المحتجون، ولذلك جاءت 
الــتــظــاهــرات سلمية فــي مــعــظــمــهــا، ولــم 
وكانت  استقطاباً،  ولا  تحزباً  فيها  نــر 
عــلــى قـــدر عـــال مــن الانــضــبــاط. بــل أكثر 
من ذلك، كانت هناك دعوات إلى الالتزام 
بــبــعــض الـــســـلـــوكـــيـــات أثــــنــــاء الــتــظــاهــر، 
كــعــدم حمل أي أعـــام لــفــرق ريــاضــيــة أو 
العلم الأمازيغي، ليكون العلم الجزائري 
وحــده في الميدان. كما تمت الدعوة إلى 
عـــدم ارتـــــداء الــدشــداشــة )الــقــمــيــص كما 
يــســمــيــه الــــجــــزائــــريــــون(. وقــــد حــــدث كل 
هــذا، من منطلق وعــي المتظاهرين بأنه 
يمكن اســتــغــال أي ثــغــرة لــرمــي الــحــراك 
بما ليس فيه، وبأن جهة ما تقف وراءه، 
دوافعه  في  والتشكيك  زعزعته  فتسهل 

وولائه.

أول الغيث قطرة 

ــر هــــو إرهــــاصــــات  ــزائــ ــجــ مــــا تـــشـــهـــده الــ
حــراك شعبي متصاعد رافــض للجمود 
والــضــحــك عــلــى الــــذقــــون، حــــراك شــبــاب 
يجدون  لا  منهم   %30( البطالة  تنهشه 
( فلا يجد إلا قوارب الموت يركبها. 

ً
عملا

لــكــن الــتــحــدي الأكـــبـــر يــكــمــن فـــي الــقــدرة 
على الاستمرار في هذا الزخم، وبالروح 
ــتـــوى الــــوعــــي بــخــطــورة  نــفــســهــا، ومـــسـ
المــرحــلــة عــيــنــه، خــصــوصــا أنـــه لا توجد 
هـــنـــاك قـــيـــادة لـــهـــذا الــــحــــراك. فــالــفــجــوة 
ــة مــن  ــقـ ــاحـ عـــمـــيـــقـــة بـــــن الـــغـــالـــبـــيـــة الـــسـ
الأحــزاب  في  المتمثلة  والنخبة  الشباب 
ــن بــقــي حــيــا مـــن المــجــاهــديــن الــذيــن  ــ ومَـ
ــار الـــفـــرنـــســـي أثـــنـــاء  ــمـ ــعـ ــتـ ــــوا الاسـ ــــارعـ قـ

الحرب التحريرية.
لا أحد ينكر أن للرئيس بوتفليقة قدراً 
واسعاً من التأييد في أوساط الكثيرين. 
في  الأهلي  السلم  بعودة  اقترن  فاسمه 
بـــاد شــهــدت مــقــتــل أكــثــر مـــن 200 ألــف 
لح 

ُ
 تقدير، أثناء ما اصط

ّ
شخص على أقل

الـــســـوداء«.  »الــعــشــريــة  بـــ عــلــى تسميته 
ــــــدّر لــلــشــعــب ألا 

ُ
ــل ق لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، هـ

يعرف غيره رئيساً، خصوصاً أن حالته 
كاملة  بممارسة  لــه  تسمح  لا  الصحية 
المسؤولية، ومن يقول غير ذلك فهو إما 
الحراك  أو منتفع؟ ومثلما هو  لا يعقل 
ــام  ، فـــــإن الــســلــطــة أيـــضـــا أمــ ــدٍّ أمــــــام تــــحــ
 جــســامــة ومــصــيــريــة؛ فهل 

ّ
تــحــدّ لا يــقــل

تستخلص دروس الأحــداث في المنطقة 
الــعــربــيــة، وتــحــافــظ عــلــى ضــبــط النفس 
ــدّر للحراك أن يستمر؟ وإلى أي 

ُ
إذا ما ق

مــدى ستنجح في ذلــك؟ والــســؤال الأهم 
هل تراجع السلطة حساباتها وتستمع 

لصوت الجماهير التي خرجت اليوم؟

نور أيوب

ــال مــســلــحــي  ــقــ ــتــ ــتــــواصــــل عـــمـــلـــيـــة انــ تــ
تنظيم »داعــــش« مــن الــشــرق الــســوري 
ــيـــل  ــفـــاصـ إلـــــــــى الـــــــغـــــــرب الـــــــعـــــــراقـــــــي. تـ
انــتــقــال هـــؤلاء تتباين مــا بــن الــروايــة 
الــحــكــومــيــة، والأخـــــرى المــيــدانــيــة، لكن 

إلى  مــا يشير  ثمة  أن  بينهما  الجامع 
ــدد مــن  ــ ــفـــظ عــ ــنـــطـــن فــــي حـ دور لـــواشـ
بما  تطرّفاً،  التنظيمات  أكثر  عناصر 

يتيح إمكانية تشغيلهم مجدّداً. 
مصدر حكومي رفيع يقول، في حديث 
إلــى »الأخـــبـــار«، إن واشــنــطــن »أعــربــت 
عن قلقها من فــرار المقاتلين من حَمَلة 
لــدى  والمــعــتــقــلــن  الــعــراقــيــة،  الجنسية 
)قسد(«،  الديموقراطية  سوريا  قــوات 
 فـــي وثــيــقــة ســـريـــة مـــن بــغــداد 

ً
طـــالـــبـــة

»الإســراع في استلامهم«. ويضيف أن 
»الإجـــراءات مستمرة لاستلام هــؤلاء« 
اتٌ »روتـــيـــنـــيـــة  ــات. إجــــــــــــراء ــ ــعـ ــ ــلـــى دفـ عـ
»قسد  لأن  المــصــدر؛  بتعبير  وشكلية« 
تريد التخلص منهم بإطلاق سراحهم 

فيرون  الأميركيون  أمــا  تسليمهم،  أو 
أنــهــم خطر على الــعــراق، وطــلــبــوا منا 
عـــددهـــم  أن  ويـــــوضـــــح  اســــتــــامــــهــــم«. 
يناهز 500 مقاتل، مؤكداً أن مصيرهم 

»سيكون السجن«. 
ــافـــظ عـــلـــى الــلــهــجــة  المــــصــــدر، الــــــذي حـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه، لــم 
يمانع طــرح تــســاؤل حــول إمكانية أن 
 
ً
ــــلــــون مـــن ســـوريـــا »نـــــواة ــــرحَّ

ُ
يــشــكــل الم

تـــؤسّـــس فـــي الــســجــن لمـــشـــروع داعـــش 
ــنـــواة الــســابــقــة الــتــي  2«، عــلــى غــــرار الـ
تأسّست في »سجن بوكا« بزعامة أبو 
بكر البغدادي، إبّان الاحتلال الأميركي 
ــذا الاحـــتـــمـــال،  ي هــ

ّ
ــذ ــغـ ــا يـ لـــلـــعـــراق. ومــ

تنفيذ  فــي  الــدولــة  »مماطلة«  بحسبه، 
ــام الإعــــــــدام بــحــقــهــم، لــحــســابــات  ــكــ أحــ
أو إطــاق  محلية وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
ــبــــاب مــجــهــولــة.  ــا لأســ ــقـ ســـراحـــهـــم لاحـ
كذلك، يبدو لافتاً أن الأميركيين أعلموا 
العدد فقط من المسلحين،  بغداد بهذا 
مـــا يــقــود مــبــاشــرة إلــــى الــتــشــكــيــك في 
ــة، مـــن دون  ــطـــروحـ طــبــيــعــة الأرقـــــــام المـ
إغــفــال احــتــمــال أن يــكــون الأمــيــركــيــون 
أنفسهم »قــد أخــفــوا جــزءاً مــن عناصر 
التنظيم« وفق ما يقول المصدر نفسه، 
لافتاً في هذا الإطار إلى »رفض الدول 
حملة  مــن  المقاتلين  استقبال  الغربية 

جنسياتها«. 

فــي المــقــابــل، تــبــدي مــصــادر فصائل 
»الـــــصـــــمـــــت  المــــــــقــــــــاومــــــــة أســــــفــــــهــــــا لــــــ
ــيـــاب  غـ ــل  ــقــ نــ ــم  ــ لــ »إن  ــــي«،  ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــة وعـــجـــزهـــا عــــن مـــواجـــهـــة 
واشــنــطــن أو ســؤالــهــا عــمــا يــجــري«. 
ــر أحــــــــد تــــلــــك المـــــــصـــــــادر أن  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
مــجــدداً »تــعــويــض  أرادت  الــســلــطــات 
لقيادة  ببيان  الدبلوماسي  عجزها 

ــة، أشــــــــار إلــــى  ــركــ ــتــ ــشــ الـــعـــمـــلـــيـــات المــ
في  كافة  العسكرية  المـــوارد  استنفار 
الرصد  الحدودية، من خلال  المنطقة 
والمـــراقـــبـــة لمـــواجـــهـــة كـــل الــتــداعــيــات 
المــحــتــمــلــة، لمــنــع الــتــســلــل الانــــفــــرادي، 
المرابطة«.  للقوات  تعرض  أي  وصــدّ 
ــادر أمـــــس أن  ــاف الـــبـــيـــان الــــصــ ــ ــ وأضـ
المسلحين(  )وليس  النازحين  »عــودة 

مــن الأراضـــي الــســوريــة تتم بإشراف 
مع  وبالتنسيق  العسكرية،  الــقــيــادة 
وزارة الهجرة والمهجرين، ومفوضية 
حــقــوق الإنـــســـان، والــجــهــات الأمــنــيــة 

والحكومية الأخرى«.
ــدا مــثــيــراً لــانــتــبــاه  ــك، بــ ــ فـــي خــضــم ذلـ
الــحــديــث عــن وصــــول 6 نـــاقـــات، فجر 
أمـــــــس، مــــن المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة إلـــى 
قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة 
ــار، بــحــســب المـــصـــادر المــيــدانــيــة.  ــبــ الأنــ
وأوضحت المصادر أن الناقلات كانت 
 بمسلحي »داعش«، مضيفة أن 

ً
لة مُحمَّ

»القوات الأميركية رافقتها من الأراضي 
ــتـــى دخـــولـــهـــا الأراضـــــــي  ــة حـ الــــســــوريــ
واشنطن  كــون  واستغربت  العراقية«. 
وحـــدهـــا مَـــن تــلــعــب دور الــوســيــط في 
ــلـــيـــم بــن  عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــام والـــتـــسـ
ــي الـــوقـــت نفسه  ــداد، وفــ ــغــ »قـــســـد« وبــ
العراقية  الحكومة  مــصــارحــة  تــرفــض 
أن  متابعة  المسلحين،  بــيــانــات  بكامل 
فــصــائــل المــقــاومــة بــاتــت تمتلك قــرائــن 
عــلــى الــــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي »تــرتــيــب« 
ــه »بــــات  ــيـ ــلـ خـــــــروج »الــــــــدواعــــــــش«، وعـ
الانتهاكات،  تلك  الــردّ على  لدينا حق 
حــفــاظــا عــلــى ســيــادتــنــا«، مــوضــحــة أن 
»استهداف تلك القوافل  ثمة إمكانية لـ
المــحــمّــلــة بــمــســلــحــي داعـــــش، أو نــقــاط 

إيداعهم«.

ترامب يتراجع عن قرار الانسحاب:

الاحتلال باقٍ في شرق سوريا!
»حراك 22 فيفري«:

أكبر من زوبعة في فنجان السلطة؟

... و»دواعش العراق« بحماية الأميركيين؟

القرار الأميركي قد يفتح المجال 

لعودة التصعيد في محيط التنف

لون 
َّ

رح
ُ

مخاوف من أن يشكل الم

 لمشروع داعش 2«
ً

»نواة

عقب رفض أعضاء »التحالف الدولي« 

الإبقاء على قوات عسكرية بعد أي 

انسحاب أميركي مفترض من سوريا، 

هم في 
ّ

دفعت واشنطن بحل هجينٍ لجر

الاتجاه المعاكس، معلنة أنها ستحتفظ 

بقوات »محدودة« في »المنطقة 

الآمنة« شرق الفرات وفي التنف

الجزائرالحدث

تقرير

نازحون من الباغوز في انتظار تفتيشهم من قبل »قوات سوريا الديموقراطية« أمس )أ ف ب(

 بإشرافنا« )أ ف ب(
ّ

»قيادة العمليات المشتركة«: »عودة النازحين تتم

ــقــــوات هـــدفـــا مــشــتــركــا لأطــــراف  تــلــك الــ
عــدّة تملك القدرة والــدافــع، وهو ما قد 
يــفــتــح المـــجـــال لــتــكــرار أحـــــداث تــحــاكــي 
»تــفــجــيــر مــنــبــج« الـــذي قــتــل عسكريين 
الماضي.  الشهر  أميركيين  ومتعاقدين 
ــك، احـــتـــمـــالات عـــودة  ــ ويـــضـــاف إلــــى ذلـ
التنف،  منطقة  محيط  إلــى  التصعيد 
نحو  لإبقاء  الأميركيون  يخطط  حيث 
طـــريـــق  قــــطــــع  لــــتــــأمــــن  عــــســــكــــري   200
بغداد، والضغط على دمشق  ــ  دمشق 

وحلفائها عسكرياً واقتصادياً.
وفــي انتظار بــيــان مــوقــف أنــقــرة، التي 
ــلـــة »مـــا  كــــانــــت قــــد بـــــــدأت نــــقــــاش مـــرحـ
 مــن واشنطن 

ّ
بعد الانــســحــاب« مــع كــل

ــو وطــــــهــــــران، كــــــان لافــــتــــا أن  ــكــ ومــــوســ
تصريحات مسؤولي الولايات المتحدة 
تــــحــــدثــــت عـــــن مــــشــــاركــــة قــــواتــــهــــا مــع 
الأوروبيين ضمن »المنطقة الآمنة«، من 
التي  التطرّق إلى مصير المناطق  دون 
تديرها »قوات سوريا الديموقراطية«، 
ــة  ــرقـ ــل الـ ــثـ ــة مـ ــامــ ــاطـــق هــ ــنـ لا ســـيـــمـــا مـ
والـــطـــبـــقـــة. وبـــيـــنـــمـــا رحــــــب مـــســـؤولـــو 
الأمــيــركــي،  بــالــقــرار  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
ركـــــــــــزت تــــصــــريــــحــــاتــــهــــم أمـــــــــس عـــلـــى 
نقطتين رئيستين: الأولــى أن القرار قد 
»الاحتفاظ  أوروبــيــة على  يشجّع دولًا 
ــا، والـــثـــانـــيـــة أنـــه  ــ ــوريـ ــ ــــوات« فــــي سـ ــقـ ــ بـ
ســيــكــون »وســيــلــة ضــغــط عــلــى دمشق 
لإجــراء حــوار جــادّ«. ولا تشير المواقف 
ــقـــة إلـــى  ــة الـــســـابـ الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــ
اســتــعــداد لــقــبــول أي صــيــغــة »حــكــم لا 
النافذة،  القوانين  إطار  مركزي« خارج 
ــا  ــفــــاءهــ ــلــ وحــ دمـــــشـــــق  أن  خــــصــــوصــــا 
الانسحاب  بنوايا  »التشكيك«  التزموا 
الأمــيــركــي مــنــذ إعـــانـــه، فــيــمــا لا تبدو 
ــة مـــمـــثـــلـــي »مـــجـــلـــس ســـوريـــا  ــاركــ ــشــ مــ
ــل  ــار »الـــحـ ــــي مــــســ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة« فـ
ــــق صــيــغــة »أســـتـــانـــا/  الـــســـيـــاســـي« وفـ
سوتشي« متاحة ـــ حتى الآن ـــ، بوجود 
»الضامن« التركي، وهيمنته على قرار 

الجناح المناهض لدمشق.
)الأخبار(

التصعيد  يصل  حيث  فنزويلا،  في  المشهد  د 
ّ
يتعق

بل  التصريحات،  عبر  ليس  المرة  هذه  ذروته.  الأميركي 
بالإجراءات على الأرض. إذ تضغط واشنطن بأقصى ما 
تريدها  التي  الإنسانية،  المساعدات  جولة  لكسب  يمكن 
نيكولاس  الرئيس  سلطة  تقويض  مساعي  في  حلقة 
مادورو، وتعويم رئيس البرلمان الانقلابي خوان غوايدو. 
الأميركية  المساعدات  رفض  على  مادورو  يصرّ  وفيما 
التي يسخر من كونها نزراً يسيراً مقارنة بالخسائر التي 
البرازيل  العقوبات، فإن أحداث أمس على حدود  تجرّها 
الساحة  تأجيج  على  المتحدة  الولايات  إصرار  أثبتت 
الفنزويلية، على رغم قرار كاراكاس القبول بالمساعدات 
الآتية من أوروبا عن طريق الأمم المتحدة. وهو ما حذرت 
الناطقة باسم الخارجية  منه موسكو، أمس، على لسان 
ماريا زاخاروفا، التي تحدثت عن أن »استفزازاً خطيراً، 
بتحريض من واشنطن وبقيادتها، يرتقب أن يحصل في 
المعارضة  تحركات  على  تعليق  في  شباط/فبراير«،   23
عن  رغماً  الكولومبية،  الحدود  عند  المساعدات  لتسلم 
قرار الحكومة رفض دخول المساعدات الأميركية البلاد. 
رت الخارجية الروسية من أن خطط غوايدو لإدخال 

ّ
وحذ

اشتباكات  استدراج  هدفها  الحدود  عبر  المساعدات 
ستشكل »ذريعة مناسبة لشن عمل عسكري«. وزادت 
به  تحتفل  ما  واشنطن  لدى  ليس  أنه  »يبدو  زاخاروفا: 
بالذكرى الخامسة للانقلاب في أوكرانيا، لذا فقد قررت 

الخارجية  قالت  جهتها،  من  جديد«!  انقلاب  تنفيذ 
الصينية إنه لا ينبغي »فرض« المساعدة الإنسانية على 
أدخلت  »إذا  أنه  الوزارة من  باسم  ناطق  ر 

ّ
فنزويلا، وحذ

ما تسمى بمواد إغاثة قسراً إلى فنزويلا، وتسببت في 
لا  خطيرة.  عواقب  لذلك  فستكون  واشتباكات،  عنف 
التدخل  بكين  رفض  مجدداً  ذلك«،  رؤية  في  أحد  يرغب 

العسكري والأفعال التي تسبب توترات أو اضطرابات.
وكان غوايدو غادر، الخميس إلى كولومبيا ليقود حملة 
اليوم  بإدخالها  واعداً  هناك،  المكدسة  المساعدات  تسلم 
قضية  في  التوتر  كشف  وقد  أخير.  كموعد  )السبت( 
البرازيل  مع  الجنوبية  الحدود  جانب  من  المساعدات، 
التي أغلقتها الحكومة الفنزويلية، عن الأخطار المحتملة 
أنباء  تردّدت  إذ  المساعدات،  قضية  في  الاستثمار  من 
المنطقة.  في  آخرين  وجرح  الأقل  على  امرأة  مقتل  عن 
الحدودية،  الفنزويلية  بلدة غران سابانا  وبحسب عمدة 
إميليو غونزاليس، فإن مجموعة تنتمي لجماعة »بيمون« 
العرقية اشتبكت مع الحرس الوطني والجيش أثناء نقل 
قرار  على  يوم  بعد  البرازيل،  مع  الحدود  إلى  الدبابات 
الرئيس مادورو إغلاق المعابر الحدودية هناك. يأتي ذلك 
الأزمة،  خط  على  البرازيل  حكومة  دخول  مع  بالتوازي 
بوا  قاعدة  إلى  بالمساعدات  محملة  طائرة  وإرسالها 

فيستا الجوية القريبة من الحدود.
وكتب  البرازيل،  مع  الحدود  أحداث  على  غوايدو  ق 

ّ
وعل

 12 الجريمة:  هذه  »نتيجة  »تويتر«:  في  صفحته  على 
تختاروا  أن  »عليكم  مضيفاً:  واحد«،  وقتيل  مصاباً 
الحاسمة«.  الساعة  هذه  في  إليه  ستنحازون  طرف  أي 
غوايدو الذي دعا قوات الأمن والجيش إلى عصيان أوامر 
لمواجهة  تحشيده  يواصل  مادورو،  والرئيس  الحكومة 
على  جديد  رهان  عمادها  الشارع،  في  اليوم  موسّعة 
إمكانية إحداث اختراق في ولاء القوات المسلحة، من باب 
حامية  مواجهة  أمس  منذ  وبدأت  الإنسانية.  المساعدات 
غنائيين  حفلين  مع  ذروتها  وصلت  المعسكرين،  بين 
منفصلين انطلقا عند الحدود مع كولومبيا، تحديداً على 
يربط  الذي  متر(  )طوله 300  تيينديتاس  جانبَي جسر 
كوكوتا الكولومبية )حيث تتكدس المساعدات الأميركية( 
هو  والجسر  فنزويلا(.  غرب  تاتشيرا  )ولاية  بأورينا 
لإدخال  استخدامها  غوايدو  ينوي  التي  المعابر  أحد 
الفنزويلي.  الأمن  بإجراءات  الآن  مقفل  وهو  المساعدات، 
والحفل الأول الذي تردد أنه سيحضره رؤساء كولومبيا 
البريطاني  الملياردير  نظمّه  وباراغواي،  والتشيلي 
ــ  فنزويلا  »مساعدات  عنوان  تحت  برانسون،  ريتشارد 
حفل مباشر«، وهدفه جمع 100 مليون دولار كتبرعات. 
والثاني في الجهة الفنزويلية من المنطقة لأنصار الرئيس 
عنوان  حمل  الأميركي،  التدخل  ومعارضي  مادورو 

»ارفعوا أيديكم عن فنزويلا«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

تقرير

كاراكاس تواجه اختبار الحدود

ما تشهده الجزائر هو 

إرهاصات حراك شعبي 

متصاعد رافض للجمود

من التظاهرات التي شهدتها الجزائر أمس 

ح بوتفليقة )أ ف ب(
ّ

احتجاجاً على ترش



صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى المعلوف
رقم المعاملة: 2017/92

ــنـــرال ش.م.ل.  المـــنـــفـــذ: بــنــك ســوســيــتــه جـ
وكيله المحامي جوزف خوري الحلو

المـــنـــفـــذ عــلــيــهــمــا: عــــــادل اســـبـــر خــلــيــل - 
 – عــادل خليل  روبير  تفليسة  طرابلس. 

المحامي جاد عقيقي - جونيه
ــنــــابــــة دائـــــــرة  ــتــ ــفــــيــــذي: اســ ــنــ ــتــ ــنــــد الــ الــــســ
تــاريــخ   2015/1908 رقـــم  بــيــروت  تنفيذ 
الــى  ــتـــيـــاط  الاحـ تــحــويــل   2017/12/22

تنفيذي.
تاريخ الحجز: 2017/6/29.

تــــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــــانــــة الــســجــل 
العقاري: 2017/7/20

المطروح للبيع العقار: رقم /952/ منطقة 
شكا العقارية.

على  مستعملة  بــعــل  ارض  مــحــتــويــاتــه: 
اشجار زيتون وانشاء الكشف تبين انها 

ارض بعل سليخ.
مساحته: /1623/ م2

حــدوده: شمالًا: 950 – 951 شرقاً: 953 - 
950 - 951

جنوباً: 946 - 953 غرباً: أملاك عامة
 : الطرح  بــدل  د.أ.   /570.000/ التخمين: 

/342.000/ د.أ.
الثلاثاء  نهار  ومكانها:  المــزايــدة  موعد 
الساعة  فــي 2019/3/19  الــواقــع  الــواقــع 
الواحدة ظهراً امام رئيس دائرة التنفيذ 

في محكمة البترون.
شـــروط الــبــيــع: على الــراغــب فــي الــشــراء 
وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايــــــداع بــدل 
في  نــقــداً  امــا  اللبنانية  بالليرة  الــطــرح 
صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او تــقــديــم شــيــك أو 
كــفــالــة مــصــرفــيــن بــاســم رئــيــســة دائـــرة 
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة 
مــعــروف ضمن نطاق هــذه الــدائــرة والا 
ان  وعليه  لــه.  مختاراً  مقاماً  قلمها  عــد 
يدفع رسم 5% دلالــه اضافة الى رسوم 

النشر.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر

الــــى المــنــفــذ عــلــيــهــمــا عــلــيــا عــلــي قــاســم 
غـــــزال وخـــديـــجـــة عــلــي قـــاســـم غـــــزال من 
الـــنـــبـــطـــيـــة الــــفــــوقــــا ومـــجـــهـــولـــتـــي مــحــل 

 بــــاحــــكــــام المــــــــادة 409 
ً
الاقـــــامـــــة وعــــمــــا

لديها  بــأن  الــدائــرة  هــذه  تنبئكما  أ.م.م. 
 2019/90 ــــم  رقـ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
والمـــتـــكـــونـــة بــــن كـــمـــال حـــســـن طــبــاجــا 
وبــيــنــكــمــا انــــــــذاراً تــنــفــيــذيــا بــمــوضــوع 
الـــقـــرار الـــصـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة 
بالقضايا  الناظرة  النبطية  في  المدنية 
بالرقم   2018/10/30 بتاريخ  العقارية 
العقارين  اعتبار  2018/154 والمتضمن 
2488 و2502 من منطقة النبطية الفوقا 
العقارية غير قابلين للقسمة عيناً بين 
العقارين  في  الشيوع  وبــازالــة  الشركاء 
المــذكــوريــن عــن طــريــق طــرحــهــمــا للبيع 
امــــام دائـــرة  الــعــلــنــي لصالحهم  بـــالمـــزاد 
الـــتـــنـــفـــيـــذ المـــخـــتـــصـــة عـــلـــى ان يــعــتــمــد 
اساساً للطرح في المزايدة الاولى مبلغ 
323600000 ليرة لبنانية بتاريخ البيع 
وتــــوزيــــع نـــاتـــج الـــثـــمـــن عـــلـــى الـــشـــركـــاء 
ــل مــنــهــم وبــتــضــمــن  بــنــســبــة مــلــكــيــة كــ
الــرســوم والنفقات كــل بنسبة  الــشــركــاء 

حصته. في الملك.
وعليه تدعوكما هذه الدائرة للحضور 
ــا شــخــصــيــا او بــــواســــطــــة وكــــاء  ــهـ ــيـ الـ
ــذار ومــرفــقــاتــه  ــ قــانــونــيــن لاســـتـــام الانــ
تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بحقك 
اصــــولًا بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي النشر 

مضافاً اليها مهلة الانذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طــلــب يــحــيــا فــاعــور ســـري الــديــن وكيل 
ملكية  سند  الــديــن  ســري  سليم  لطيفه 

بدل ضائع للعقار 581 بزبدين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طــلــب يــحــيــا فــاعــور ســـري الــديــن وكيل 
مــوفــق سليم ســـري الــديــن ســنــد ملكية 

بدل ضائع للعقار 1111 بزبدين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طــلــب يــحــيــا فــاعــور ســـري الــديــن وكيل 
كميل عــارف بو علي ســري الدين سند 
ملكية بدل ضائع للعقار 2252 بزبدين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب سمير حسين الاعور وكيل سعاد 
ــور  ــ ــــن الاعـ ســلــيــمــان الاعـــــــور ونــــــدى امـ
سندات ملكية بدل ضائع عن حصتهما 
قــرنــايــل و363،  الــعــقــارات 10/2528  فــي 

369 الشبانية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب ايلي اسعد ابــو واكــد سند ملكية 
ــــي الـــعـــقـــار  ــــن حـــصـــتـــه فـ ــع عـ ــائــ بــــــدل ضــ

5047/ 10 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

رائد  طلب طــال سليمان سلامه وكيل 
ــنـــدي تــمــلــيــك بـــدل  ــه سـ ســلــيــمــان ســـامـ

ضائع للعقار 3353/ 4 و13 عاليه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب جهاد جوزف طربيه وكيل الياس 
نديم الحداد لمورثه نديم الياس الحداد 
ســنــدي تمليك بـــدل ضــائــع عــن حصته 

في العقارين 1191 و3027 عاليه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

وكيلة  رجيلي  ابــو  يوسف  نينا  طلبت 
تمليك  ابــو رجيلي سند  متري يوسف 
بدل ضائع عن حصته في العقار 1088 

بحمدون المحطة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

ــنـــدات  ــيـــل سـ ــمـــان بـــاسـ ــلـ ــلــــي سـ ــلـــب ايــ طـ
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
842 الاقسام 2 و3 صربا والعقارات رقم 
رقــم 3321  1203 و1205 صربا والعقار 

فيطرون قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

ــنـــدات  ــعـــب سـ ــال جــــــان صـ ــتـ ــنـ طـــلـــبـــت شـ
ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــارات  تــمــلــيــك بــ
الــكــفــور  مــنــطــقــة  مـــن  و1932   1930 رقــــم 

العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

الخوري  انطوني جورج  طلب المحامي 
بصفته وكــيــل دنــيــا نــبــيــه بــــارود سند 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 

420 القسم 8 من منطقة غادير العقارية 
قضاء كسروان.

للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب البر يوسف كرم سند تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقم 76 من منطقة 

جورة بدران العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب فؤاد فؤاد خليل سند تمليك بدل 
ضــائــع فـــي الــعــقــار رقـــم 29 مـــن منطقة 

ميروبا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طــلــب جــــــوزاف يــعــقــوب شــلــهــوب سند 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
130 مـــن مــنــطــقــة كــفــريــاســن الــعــقــاريــة 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب انــطــوان حنا الــحــداد سند تمليك 
ــــم 898  ــائـــع فــــي الـــعـــقـــار رقـ ــــدل عــــن ضـ بـ
مـــن مــنــطــقــة غــوســطــا الــعــقــاريــة قــضــاء 

كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طــلــب مـــــارون نــعــمــة الــلــه مــطــر بصفته 
احـــد ورثـــة المــرحــوم نعمة الــلــه ساسين 
مطر الرعشيني المعروف بالياس سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار 3159 

من منطقة غزير قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان

ميشالا سعيد شلفون  المحامية  طلبت 
بــصــفــتــهــا وكــيــلــة مــــــارون بـــطـــرس كــرم 
المستفيد مــن عقد بيع بينه وبــن تــراز 
يوسف كرم سند تمليك بدل عن ضائع 
8 ذوق مصبح  القسم   1368 العقار  في 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في جبيل

طـــلـــب المـــحـــامـــي طـــونـــي ســلــيــم جـــعـــاره 
بصفته وكيل بيار وبول وميرنا واندره 
واكــيــم جــعــاره ســنــدات تمليك بـــدل عن 
ضائع في القسم رقــم 9 من العقار رقم 
الــعــقــاريــة  1265 مـــن مــنــطــقــة عــمــشــيــت 

قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
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إعلان
ــدا الــشــرعــيــة  ــبـ ــعـ صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة بـ

السنية
الى مجهول المقام

محمد عبد ابو هبره
ــذه المــحــكــمــة  ــ ــــى هـ يــقــتــضــي حــــضــــورك الـ
ــوة  ــدعــ الــ اســـتـــحـــضـــار  اوراق  ــــام  ــتـ ــ لاسـ
المــقــامــة بــوجــهــك مــن قــبــل زوجــتــك كوثر 
مسلم البني بتاريخ 2018/10/30 بمادة 
تفريق للغيبه فعليك الجواب خلال فترة 
خمسة عشر يوماً وتحديد مقام مختار 

لك ضمن نطاق المحكمة.
وفي حال تخلفك تعتبر المحكمة قلمها 
مقاماً مختاراً لك ويجري بحقك الايجاب 

الشرعي والقانوني.
رئـــيـــس قـــلـــم مــحــكــمــة بـــعـــبـــدا الــشــرعــيــة 

السنية
الشيخ عامر طه البوتاري

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة

طــلــب ســمــيــح ابـــراهـــيـــم الــعــجــمــي لمـــورث 
سند  المصري  شحادة  اسماعيل  موكله 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 703 

معلقة بناء.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبلاط

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة

ــــب المـــــذبـــــوح لــه  ــلـــب قــــاســــم مـــحـــمـــد ديــ طـ
ولموكليه حسين وابراهيم ولــدي محمد 
ديب المذبوح سندات تمليك بدل ضائع 

بالعقار 81 حوش الغنم.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبلاط

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة

الدين عبد  المحامي عبدالله محي  طلب 
الــرحــيــم لمـــورث مــوكــلــه عــبــدالــلــه محمود 
بالعقار  بـــدل ضــائــع  عـــدي ســنــد تمليك 

3261 بر الياس.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبلاط

إعلان
من أمانة السجل العقاري في راشيا

طلب جميل محمد قاسم لمــورث موكلي 
مــوكــلــه مــيــشــال جــرجــس حــنــا شــهــادتــي 
قــيــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــاريــن 1691 قسم 
بلوك A عيتا   5 بلوك A و1691 قسم   4

الفخار.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــيـــب  ــم وتـــركـ ــديـ ــقـ ــتـ الــــــعــــــروض الــــعــــائــــد لـ
ــــزة تـــبـــريـــد صـــنـــاعـــيـــة لـــــــزوم غـــرف  ــهـ ــ اجـ
الــكــهــربــاء والمـــرحـــات فــي مــعــمــل الـــذوق 
الـــحـــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2018/9/17 تاريخ  ث4د/9125  رقــم 
 2019/3/22 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
للراغبين في الاشتراك باستدراج  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
الـــشـــروط مــن مصلحة  نسخة مــن دفــتــر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــزال ســـاريـــة  ــ ــ بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تـ
المفعول ومــن الممكن فــي مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــة سر  ــانـ ــى أمـ تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/2/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس واصف حنيني
التكليف 292

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــيـــب  ــم وتـــركـ ــديـ ــقـ ــتـ الــــــعــــــروض الــــعــــائــــد لـ
مجموعتي تبريد قدرة الواحدة 80 طن 
تــبــريــد فـــي مــحــطــة الـــوســـط الـــتـــجـــاري – 
كومرسيال، موضوع استدراج العروض 
 ،2018/10/16 تــاريــخ  ث4د/10239  رقــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2019/3/22 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
للراغبين في الاشتراك باستدراج  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
الـــشـــروط مــن مصلحة  نسخة مــن دفــتــر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــزال ســـاريـــة  ــ ــ بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تـ
المفعول ومــن الممكن فــي مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــة سر  ــانـ ــى أمـ تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/2/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 290

إعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/2817

طالب التنفيذ: محمد فهد حسن وكيلته 
المحامية حياة عبد الحق

ــــرب بـــرج  ــمـــد طـــعـــان حـ المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: احـ
البراجنة – قرب جامع العرب بملكه

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
 60 اســـاس  عليه على  المنفذ  مــوجــودات 
بالماية من قيمتها التخمينية والمخمنة 
الجمعة  نــهــار  وذلـــك  /2326/د.أ.  بمبلغ 
الثالثة  الساعة   2019/3/15 فــي  الــواقــع 

بعد الظهر وهي كالتالي:
- لـــوحـــة خــشــب ونـــحـــاس عــلــيــهــا نقشة 
ــة بـــاســـتـــيـــك – طــقــم  ــ ــاولـ ــ ــريــــة – طـ مــــزهــ
صــــالــــون ســـتـــيـــل خـــشـــب حـــفـــر 10 قــطــع 
مــع طــاولــة فــي الــوســط رخـــام – فاترين 
تــلــفــزيــون فــورمــايــكــا – كــراســي صــالــون 
ــاج –  ــ ــمـــاش – بـــــــوردو بـ ــه قـ ــ افــــــــرادي وجـ
نــوم منها  – غرفة   Sampo مكيف ماركة
خزانة واجهة 16 درفــة كبيرة وصغيرة 
مــع ثــاث جــواريــر وتخت مفرد ومكيف 
قديم ماركة hitachi – غرفة نوم ضمنها 
خــــــزانــــــة خــــشــــب واجــــــهــــــة مــــــع تــــوالــــيــــت 
ــــاث كــــراســــي دون  ــــدد 2 وثــ وكــــومــــود عـ
ظهر وتخت مــزدوج – دفاية غــاز ماركة 
ivima – تلفزيون ماركة toshiba – غسالة 
فــرن   –  DIAMOND مــاركــة اوتــومــاتــيــك 
كهرباء ميكروويف SAMSUNG – براد 
 –  genral electric مــاركــة  ابــيــض  بــابــن 
فــيــتــريــن مــطــبــخ خــشــب 12 درفــــة – سلم 
حديد طاولة مطبخ – قنينة غــاز – غاز 
ثـــاث عــيــون – أركــيــلــة – ماكينة سجاد 

.hoover قديمة
فعلى الــراغــب فــي الــشــراء الــحــضــور في 
الموعد والمكان المحددين اعلاه مصحوباً 

بالثمن نقداً و5% رسم دلالة.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي

دعوة الى حضور الجمعية العمومية
التعاونية  الجمعية  ادارة  يدعو مجلس 
الانــتــاج في  الــزراعــي وتصريف  للانماء 
شليفا وجوارها كافة الاعضاء لحضور 
اجتماع الجمعية العمومية العادية التي 
ستعقد في مركزها الساعة الخامسة من 
وفــي حال   2019/3/23 فــي  السبت  يــوم 
عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب الــقــانــونــي تعقد 
جلسة ثانية يوم السبت في 2019/3/30 
قانونية  وتعتبر  والـــزمـــان  المــكــان  بـــذات 
ــال لــهــذه  ــمـ بــمــن حــضــر عــلــى جــــدول الاعـ
الادارة عن  ذمـــة مجلس  ــراء  ابــ الــجــلــســة: 

اعمال العام 2018.

اعلان بيع عقاري

◄ وفيات ►

◄ ذكرى أسبوع ►

زوج الفقيدة جان حداد
كــوســتــا شتجيا  زوجـــــة  لارا  بــنــاتــهــا 

أنطونيو وعائلتها
ديــنــا زوجـــة الــدكــتــور راســيــل ســايــدل 

وعائلتها
ماستروبياترو  ميشال  زوجـــة  تانيا 

وعائلتها
أشقاؤها عائلة المرحوم المهندس حنا 

العيناتي
ــوم الــــدكــــتــــور يــعــقــوب  ــ ــرحــ ــ عـــائـــلـــة المــ

العيناتي
يوسف العيناتي وعائلته

جورج العيناتي
شــقــيــقــاتــهــا الــــدكــــتــــورة أمـــيـــنـــة زوجــــة 
المرحوم الدكتور الفرد عوده وعائلتها

الدكتورة شمس العيناتي
ســعــاد زوجــــة المـــربـــي الـــيـــاس الــنــجــار 

وعائلتها
الدكتورة أدلات زوجة النقيب الدكتور 

نسيم خرياطي وعائلتها
ــداد،  ــ ــائــــات الـــعـــيـــنـــاتـــي، حـ ــمــــوم عــ وعــ
شـــــتـــــجـــــيـــــا أنـــــــطـــــــونـــــــيـــــــو، ســــــــايــــــــدل، 
ماستروبياترو، سابا، معلوف، عوده، 
الـــنـــجـــار، عــيــســى، خـــريـــاطـــي وجــمــيــع 
أهالي كفر حزير وجديدة مرجعيون 
وأصدقاء الفقيدة ومن ينتسب إليهم 
فــــي الــــوطــــن والمـــهـــجـــر يـــنـــعـــون إلــيــكــم 

فقيدتهم الغالية المرحومة
عفيفة قسطنطين العيناتي

المنتقلة إلى رحمته تعالى في أوتاوا 
)كندا( حيث أقيمت مراسم الجنازة.

سيقام جناز لراحة نفسها يوم الأحد 
الــرســول  فــي كنيسة  24 شــبــاط 2019 
يـــعـــقـــوب، كــفــر حـــزيـــر، الــــكــــورة، حيث 
ــعـــازي بــعــد الـــصـــاة لــغــايــة  ــتـ تــقــبــل الـ
الــســاعــة الـــواحـــدة ظــهــراً ومـــن الساعة 
الرابعة لغاية السابعة مساءً في قاعة 

الكنيسة.
لكم من بعدها طول البقاء

بمزيد من الأسى واللوعة ننعى إليكم 
فقيدنا الغالي المرحوم

الياس جرجس يوسف

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 
الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت 23 
شباط 2019 في كنيسة مار جرجس، 

بحويتا )لبنان الشمالي(.
ـــن وبـــعـــده  ـــدفـ ــتــــعــــازي قـــبـــل الـ تــقــبــل الــ
ويـــوم الأحـــد 24 الــجــاري فــي صــالــون 
ابــتــداءً  مــار جــرجــس بحويتا  كنيسة 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم 
الاثــنــن 25 الــجــاري فــي مــنــزل الفقيد 
الكائن في زوق مصبح، مقابل كنيسة 
مـــار الـــيـــاس بــنــايــة شــوفــانــي الــطــابــق 
الــعــاشــرة  الـــســـاعـــة  ابــــتــــداءً مـــن  الأول 
صــبــاحــا ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــســادســة 

مساءً.
الـــرجـــاء اعــتــبــار هـــذه الــنــشــرة إشــعــاراً 

خاصاً

بسم الله الرحمن الرحيم
ان لله وان اليه راجعون

صدق الله العظيم
ــالـــي  ــا الـــغـ ــدنـ ــيـ ــقـ بـــمـــنـــاســـبـــة وفــــــــاة فـ
ــاج   ــ ــحـ ــ ـــه الـ ــابــ ــ ــبـ ــى شـــ ــ ــلـ ــ المــــــــأســــــــوف عـ

المهندس 
علي موريس فرحات 

الطاهرة  الــتــعــازي عــن روحـــه  نتقبل 
في مجلس قراءة الفاتحة يوم الأحد 
الساعة  من   ٢٠١٩/٢/٢٤ فيه  الموافق 
الـــثـــانـــيـــة حـــتـــى الــــرابــــعــــة عـــصـــرا فــي  

حسينية البرجاوي بئر حسن. 
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. 

الفاتحة.

يصادف نهار الاحد الواقع فيه 24 
المـــوافـــق 18 جــمــادى  شــبــاط 2019م 

الثانية 1440 هــ
ــاة  ــ ــلـــى وفـ ــــوع عـ ــبـ ــ ذكـــــــرى مـــــــرور أسـ

فقيدتنا الغالية العلويّة المرحومة
الحاجة فايزة السيّد علي حجازي

)أم إبراهيم(
حرم السيّد علي موسى حجازي

أولادها: السادة: ابراهيم – مصطفى 
– موسى – عيسى – حيدر ومحمد

اشــــقــــاؤهــــا: المــــرحــــومــــون الــــســــادة: 
حسين – محسن وحسن

المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة ستتلى  ــهـــذه  وبـ
عن روحها الطاهرة آيات من الذكر 
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في 
تمام  في  قبريخا  بلدتها  حسينية 

الساعة العاشرة صباحاً
الأجر  عظيم  ولكم  الرحمة  للفقيدة 

والثواب
الاسفون: آل حجازي وعموم أهالي 

بلدة قبريخا

السبت  23  شباط  2019  العدد  3695 السبت  23  شباط  2019  العدد  3695

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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حتى  المشاهير،  بتخويف  الأكاديميّة 
لا يقدّموا جوائز في حفلات منافسة. 
ف 

ّ
كل ذلك يجعل من السهرة التي تكل

44 مليون دولار، وتبث في 225 دولة، 
 لمزيد من الانتكاسات. إذاً، هذه 

ً
عرضة

دورة الإنقاذ بمعنى الكلمة.
فــــي هــــولــــيــــوود، أحـــيـــانـــا يـــتـــم تـــــداول 
ــادئ والاجـــــتـــــمـــــاع عــلــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــعــــلــــم والمـ
ســـبـــيـــل المــــوضــــة والـــتـــريـــنـــدنـــغ. قــلــعــة 
الــلــيــبــرالــيّــة والـــغـــامـــور بــاتــت مولعة 
بحمّى الــصــواب الــســيــاســي، ومــراعــاة 
اعــتــبــارات عــرقــيّــة وجـــنـــدريّـــة. حملات 
و   timesup# و   OscarsSoWhite#
يمكن  الأيّــــــــام.  هــــذه  مـــقـــدّســـة   metoo#
 مــكــان الــقــضــاء والمــحــاكــم. لها 

ّ
أن تــحــل

أو مستقبل  ــل 
ّ
مــمــث مــســيــرة  تــنــهــي  أن 

مـــخـــرج جــــــرّاء ادّعـــــــــاءات غــيــر مــثــبــتــة، 
بالتأكيد.  مــرفــوضــة  حـــول ســلــوكــيــات 
أوسكارياً، يظهر ذلك في الترشيحات، 
 2018 عــام  نفسها.  الأكــاديــمــيّــة  وبنية 
ــــي عـــدد  وحــــــــده شـــهـــد أكــــبــــر زيـــــــــادة فـ
الأعــضــاء وأكــثــرهــا تــنــوّعــا. 928 اسماً 
منهم 49% نساء، و%38  بلداً،   59 من 
رابحاً  البشرة. يبرز بينهم 17  ملوّنو 
ربّما  حاً. 

ّ
مرش و92  سابقاً،  أوسكارياً 

يأتي يوم لطرح الأسئلة الصعبة: هل 
التعامل مع الفن بهذه العقليّة يفضي 

إلى سينما رفيعة ونقيّة وأصيلة؟
الاحــتــفــال. مسرح  إلــى تفاصيل  نعود 
ــي« فـــــي هـــــولـــــيـــــوود، يــســتــعــد  ــ ــ ــبـ ــ ــ »دولـ
فجر  من  الثالثة  في  البداية  لموسيقى 
الاثــنــن 25 شــبــاط )فــبــرايــر( بتوقيت 
ــاء 24  ــ ــــسـ بـــــيـــــروت )الــــخــــامــــســــة مـــــن مـ
شباط/ فبراير بتوقيت لوس أنجلس، 
وهــــو المـــوعـــد الـــرســـمـــي(. فـــي المــنــطــقــة 
على  منقول حصرياً  الحدث  العربيّة، 
الخامس  لــلــعــام  ــرة 

ّ
المــشــف  OSN شبكة 

على التوالي. كالعادة، يكشف صاحب 
أوســـكـــار أفـــضـــل مــمــثــل الـــعـــام الــفــائــت 
غـــاري أولــدمــان عــن الــفــائــزة الــجــديــدة. 
وبالعكس، تعلن أحدث مالكة لأوسكار 
مكدورماند  فرانسيس  ممثلة  أفــضــل 
اســم »الــفــارس« الــجــديــد. الأوســكــارات 

علي وجيه

عــــشــــيّــــة الــــــــــــــدورة الـــــــــــــ91 مــــــن جــــوائــــز 
»أكــــاديــــمــــيــــة فــــنــــون وعـــــلـــــوم الـــصـــور 
التخبّط  يبدو   ،)AMPAS( المتحركة« 
ــــاض أعـــــــــداد  ــفــ ــ ــخــ ــ ســــــيّــــــد المــــــــوقــــــــف. انــ
المشاهدين العام الماضي إلى مستوى 
ــائــــدات  وعــ ــلـــيـــونـــا(،  مـ  26.5( ــيـــاســـيّ  قـ
الإعـــــــان عـــلـــى شــبــكــة ABC صــاحــبــة 
الــبــث الأســاســيّــة )128 مليون  حــقــوق 
 بــــ149 عام 

ً
دولار هــذه الــســنــة، مــقــارنــة

وأحــيــانــا   ،
ً
عــشــوائــيــة انــعــكــس   ،)2018

، عــلــى ســلــوك الأكــاديــمــيّــة، في 
ً
ــة رعـــونـ

سعيها لاســتــعــادة الــبــريــق. الأوســكــار 
إنقاذ  بــدّ من  درّة جوائز هوليوود. لا 
ــــور إلـــى نــصــابــهــا.  المـــجـــد، وإعـــــادة الأمـ
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــدأت ســلــســلــة مــــن الـ ــ ــ هــــكــــذا، بـ
 
ً
ــة ــايـ ــفـ ــلــــة وغــــيــــر المـــــــدروســـــــة كـ المــــرتــــجــ
ــار  ــكــ ــة أوســ ــ ــافـ ــ ــا. إضـ ــبــــاعــ ــور تــ ــهـ ــظـ ــالـ بـ
»أفضل فيلم جماهيري«، قبل التراجع 
لإجــراء مزيد من الــدراســات والنقاش. 
مـــنـــح أربـــــــع جــــوائــــز خـــــال الـــفـــواصـــل 
الإعــانــيــة، هـــي: الــتــصــويــر والمــونــتــاج 
ــــام الــقــصــيــرة والمـــاكـــيـــاج. أيــضــا،  والأفـ
ــاء الــــقــــرار الإهــــانــــة بــحــق مهن  ــغـ ــمّ إلـ تــ
ــر اعــــتــــراض أبــــرز  ــ ــيّــــة مـــهـــمّـــة، إثـ إبــــداعــ
ذلــك.  مــن  أكثر  الصناعة عليه.  أقــطــاب 
أســمــاء مــثــل ســيــث مــاكــفــارلــن، وإيــلــن 
دي جينيريس، ونيل باتريك هاريس، 
وكريس روك، وجيمي كيميل، اعتذروا 
عــن عـــدم تــقــديــم الــحــفــل، إثـــر انسحاب 
إســــاءات سابقة  ــارت، بسبب  هـ كيفين 
لمجتمع الميم. كان تفويت »شرف« كهذا 
أدبيات  فــي  المستحيل  مــن  يعدّ ضرباً 
هـــولـــيـــوود. الــنــتــيــجــة: الأوســــكــــار بلا 
الحل؟   .1989 منذ  الأولــى  للمرّة  مقدّم 
الاستعانة بمجموعة من نجوم العيار 
الــثــقــيــل، مــثــل صــامــويــل ل. جــاكــســون، 
ــيـــز، وغـــــــاري أولــــدمــــان،  وجــنــيــفــر لـــوبـ
ومايكل كيتون، وتشادويك بوسمان، 
ــــري لارســــــون، وجـــايـــســـون مـــومـــوا،  وبـ
وهــيــلــن مــيــريــن... ولــكــن حــتــى هـــذا لم 
اتهمت  ما  العثرات. سرعان  يسلم من 

لة 
ّ
الممث مــن  كــل  مــن نصيب  التكريميّة 

ف 
ّ
الأميركيّة سيسيلي تايسون، والمؤل

ــيّ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي-الأمـــيـــركـــي  المـــوســـيـــقـ
ــيــــفــــرن، والــــنــــاشــــر الأمــــيــــركــــيّ  لالــــــو شــ
إخـــراج غلين  مــن  الحفل  مــارفــن ليفي. 
ويــــس، وإنــتــاجــه بــالــشــراكــة مـــع دونـــا 

جيجليوتي.
ــــن »رومــــــــــا« )10  المـــنـــافـــســـة كـــبـــيـــرة بـ
تـــرشـــيـــحـــات، مـــن بــيــنــهــا أفـــضـــل فيلم 
أجـــنـــبـــيّ أيـــضـــا( لألــفــونــســو كــــــوارون، 
و»الـــكـــتـــاب الأخـــضـــر« )5 تــرشــيــحــات( 
ــتــــاج  إنــ مـــــن  الأوّل  ــي.  ــ ــلـ ــ ــاريـ ــ فـ لـــبـــيـــتـــر 
 نــقــديّ 

ّ
»نــيــتــفــلــكــس«. مـــدجّـــج بــســجــل

حــافــل، وقــائــمــة جــوائــز مــنــهــا البافتا 
ونــقــابــة المــخــرجــن الأمـــيـــركـــيّـــة. تحفة 
بـــالأبـــيـــض والأســـــــود، مــــصــــوّرة بــخــام 
ــلــــى يـــــد كـــــــــــوارون نـــفـــســـه.  65 مــــلــــم، عــ
ــم المــكــســيــكــي يــســتــعــيــد جــــزءاً من 

ّ
المــعــل

طــفــولــتــه فــي حـــيّ »رومـــــا«، عــائــداً إلــى 
مــطــلــع الــســبــعــيــنــات. يـــومـــيـــات عــائــلــة 
ــن مـــنـــظـــور خـــادمـــة  ــ ــة مـ ــ ــيّ ــراطــ ــقــ ــتــ أرســ
احتقاناً  الــبــاد  تشهد  فيما  بسيطة، 
ــا. لا شــــــيء كـــبـــيـــراً يــحــصــل.  ــيـ ــامـ ــنـ ــتـ مـ
سينما مــن الــصــنــف الــفــاخــر مــنــظــوراً 
وأداءً.  وتـــكـــويـــنـــا   

ً
ــة ــ ــاقـ ــ وأنـ وتـــصـــويـــراً 

ــتــــاريــــخ مــــن أبـــــواب  مــــؤهّــــل لـــكـــتـــابـــة الــ
عــديــدة فــي حــال فـــوزه. أوّل شريط من 
إنــتــاج منصّة رقــمــيّــة يــنــال الأوســكــار، 
يــنــتــزع  ــيّـــة  أجـــنـــبـ بـــلـــغـــة  نــــاطــــق  وأوّل 
ــارات الأفـــــام الأمـــيـــركـــيّـــة، منها  ــكــ أوســ

ــل، يــصــل  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ أفـــــضـــــل فــــيــــلــــم. فــــــي المــ
»الـــكـــتـــاب الأخــــضــــر« بـــغـــولـــدن غــلــوب 
ــــزة نـــقـــابـــة المـــنـــتـــجـــن، مــــن دون  ــائـ ــ وجـ
ترشيح لمخرجه. »فيلم طريق« يجمع 
شــخــصــيــتــن مـــتـــبـــاعـــدتـــن: أســـطـــورة 
توني  وسائقه  شيرلي،  دون  البيانو 
الـــبـــشـــرة، صــاحــب  أســـــود  الأوّل  لـــيـــب. 
الأصــل،  إيــطــالــيّ  الثاني  رفيعة.  ثقافة 
ـــــة الــبــرونــكــس. عــنــصــريّ كـــاره 

ّ
مـــن أزق

ــتـــى الألمـــــــان والـــكـــوبـــيّـــن.  لـــلـــســـود، وحـ
ــزءاً مــن  ــ ــال تــجــعــلــه جــ ــ ــــى المــ حـــاجـــتـــه إلـ
جــــولــــة مـــوســـيـــقـــيّـــة مـــمـــتـــدّة لــثــمــانــيــة 
أسابيع قبل الكريسماس. كليشيهات 
الجانر معروفة. من المتوقع أن يتعرّف 
 منهما عــلــى الآخــــر، أن يــتــورّط به 

ّ
كـــل

ــولًا إلـــى تــغــيــيــر نظرته  ــ تــدريــجــا، وصـ
ــط فـــــي ذكـــــاء  ــريــ ــشــ الأولـــــــــــى. جــــــــودة الــ
في  كالمصل  وانسيابه  الــحــاد،  كتابته 
ــبـــدو طــــازجــــا رغـــم  ــد. المـــتـــوقـــع يـ ــ ــــوريـ الـ
حـــدوثـــه. الــعــنــصــريّــة مــــرض مــتــجــاوز 
لــأعــراق. قد يزدهر بين أبيض وآخــر، 
ـــه مــن جـــذور أخـــرى. بالمقابل، 

ّ
فقط لأن

لا تــمــيّــز الــرشــوة بــن أبــيــض وأســـود، 
إلى  الفساد. يضاف  في  فلا عنصريّة 
ــك الـــبـــراعـــة فــــي تــجــســيــد تــفــاصــيــل  ــ ذلـ
المفعم  الجاز  ومناخ  والبيئة،  الحقبة 
ــارّة  بــالــحــســيّــة. الــحــصــيــلــة مــفــاجــأة سـ
مــن مــخــرج كوميديا، لــم يــعــوّدنــا مثل 
هـــذه الأعـــمـــال. نــضــال الأمــيــركــيّــن من 
أصــل أفــريــقــيّ صــار قضية أوســكــاريّــة 
 Black بامتياز. لها الفضل في ترشيح
فيلم  كــــــأوّل  كـــوغـــلـــر،  لـــريـــان   Panther
المتوسطة.  سويته  رغــم  ســوبــرهــيــرو، 
ه نوع من التكريم 

ّ
فــوزه مستبعد، لكن

ــــديّ والإعــــــــامــــــــيّ، إثـــــــر نـــجـــاحـــه  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
دور  للقضيّة  كــذلــك  الكبير.  الــتــجــاريّ 
 6(  BlacKkKlansman وصـــــــول  فــــي 
السينمائي  لــي.  لسبايك  ترشيحات( 
ــعـــداء أخــيــراً  ــس الـــصـ

ّ
ــيـــركـــي يــتــنــف الأمـ

فــرصــة حفر  أمـــام  بعد مسيرة حافلة. 
اسمه كأوّل أسود يفتك أوسكار أفضل 
 فرصه ليست كبيرة أمام 

ّ
مخرج، إلا أن

كــــوارون. الــشــريــط مــأخــوذ عــن أحــداث 
حــقــيــقــيّــة. الــضــابــط مـــن أصـــل أفــريــقــي 
رون ســـتـــالـــوورث يــنــجــح فـــي اخــتــراق 
منظمة »كو كلوكس كلان« العنصريّة. 
ــر بــالــتــلــقــن والــتــوجــيــه،  ــ ــه زاخـ ــ ـ

ّ
بــيــد أن

ولوي عنق الدراما إلى درجة السذاجة 
أحـــيـــانـــا. مـــفـــارقـــات ومــــواقــــف غــريــبــة 
تــمــرّ، لــيــتــمــكّــن الــفــيــلــم مــن الاســتــمــرار. 
ينتهي بــإحــالــة مــبــاشــرة على تــرامــب، 
مــجــدّداً«. هذا   

ً
أميركا عظيمة و»جــعــل 

حاضر أيضاً في Vice )8 ترشيحات( 
ــذي يــتــنــاول الــصــعــود  لآدم مـــاكـــاي، الــ
وعصابته،  تشيني  لــديــك  الشيطاني 
بايل.  لكريستيان  استثنائي  أداء  فــي 
الوجه  كالمعتاد.  ســرد  ماكاي مجنون 
الــســاخــر مـــن ظــــام لارس فــــون تــريــر، 
ـــة. الــشــريــطــان 

ّ
مـــع تــنــويــعــات أكــثــر خـــف

 Bohemian Rhapsody المــوســيــقــيّــان 
لـــبـــريـــان ســـيـــنـــغـــر، و»مـــــيـــــاد نــجــمــة« 
ــة  ــويّـ ــا الـــسـ ــتـــوسّـــطـ ــي كــــوبــــر مـ ــرادلــ ــبــ لــ
عموماً، مع التشديد على الأداء الكبير 
لــرامــي مــالــك فــي الأوّل. الأمــيــركــيّ من 
أصــول مصريّة مبهر في التحوّل إلى 
يكاد   .

ً
روحــا وشكلا ميركوري  فريدي 

يحضر الحفل والأوسكار في جيبه.
الحضور العربي مشابه في طبيعته 
ــة الـــفـــائـــتـــة. روائــــــي  ــنـ ــل الـــسـ لمــــا حـــصـ
لــبــنــانــي هــــو »كــــفــــرنــــاحــــوم« لــنــاديــن 
لبكي فــي »أفــضــل فيلم أجــنــبــي«، في 
تــكــرار لإنــجــاز زيـــاد دويــــري. وثائقيّ 
ــاء«  ــ ــنـ ــ ســــــــوريّ هــــو »عـــــن الآبــــــــاء والأبـ
لـــطـــال ديــــركــــي، مــعــيــداً رحـــلـــة فـــراس 
فــيّــاض عــن »آخـــر الــرجــال فــي حلب«. 
ــل شـــريـــط  ــعـ ــفـ يـ ــبــــه مـــســـتـــحـــيـــل أن  شــ
لبكي الــكــثــيــر أمـــام »رومـــــا«، و»حـــرب 
بــــــاردة« لــبــافــلــيــكــوفــســكــي، وصــاحــب 
لــكــوريــدا،  المــتــاجــر«  السعفة »ســارقــو 
بــالــتــأكــيــد  يــحــســب  الــــوصــــول   

ّ
أن إلا 

ديركي  تسجيلي  عربيّة.  لسينمائيّة 
بــدوره،  للغاية  يشهد صــراعــا صعباً 

 حظوظه أكبر نسبياً.
ّ
إلا أن

سينما
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يكون بورتريهاً أو جسداً لأحد الأئمة 
الاثني عشر، سنرى أغراضاً ورموزاً 
ــم،  ــهــ ــثـــل الأســ تــخــتــصــر قــصــصــهــم مـ

روان عز الدين

الـــنـــداء التي  »يــــا« هــي إحــــدى أدوات 
ــنـــاداة الــقــريــب والــبــعــيــد.  تــســتــخــدم لمـ
بها  الشعبي، يستغيث  اللسان  وفــي 
ــن قـــــوّة لا  ــعـــون مـ المـــؤمـــنـــون لــطــلــب الـ
مــرئــيــة: مــن الــلــه غــالــبــا، ومــن أوليائه 
وقـــدّيـــســـيـــه ورســــلــــه وأئــــمّــــتــــه. أكــــان 
 قائلها 

ّ
فــإن تداولها قصداً أو بداهة، 

لا ينتظِر تلقي أيّ إجابة منها. تقال 
عــادل عابدين  يُتبِع  لا  فحسب. حــن 
للمنادى،  باسمٍ  اللفظة  هــذه   )1973(
إرجاعها  يتقصّد  ذلــك.  يتقصّد  فإنه 
إلى أصلها الناقص مشيراً إلى غياب 

ما. 
ــار الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي »يـــــا« اســمــا  ــتـ اخـ
بــيــروت  فـــي  الأوّل  الــــفــــردي  لمــعــرضــه 
فــي »غــالــيــري تــانــيــت« )مـــار مخايل ــ 
بــيــروت(. فــي غــرفــة صغيرة داخلها، 
 صـــغـــيـــر نــســبــة 

ّ
ــقــــرأ الـــلـــفـــظـــة بــــخــــط نــ

إلـــى حــجــم المــلــصــقــات الــبــيــضــاء التي 
على   

ّ
تــصــطــف والــتــي  عليها،  طبعت 

لـــفـــافـــة كـــبـــيـــرة، تـــتـــيـــح لـــهـــا الــــــــدوران 
ــذه الــــ  ــ ــــقــــرأ هـ

ُ
ــــى مــــا لا نـــهـــايـــة. قــــد ت إلـ

ــا« ســكــونــا لــفــظــيّــا لــلــصــمــت الـــذي  ــ »يـ
 

ّ
بـــه يُــقــابــل الـــــدم. وهــــذه لـــن تــكــون إل

ــيّـــة فـــي عــمــل عــابــديــن،  قــــــراءة خـــارجـ
الأيديولوجيات  بــإفــراغ  ذ 

ّ
يتلذ الــذي 

مسارح  بوصفها  هــالاتــهــا،  وتقشير 
ة لرايات المنتصرين في الحروب. 

ّ
هش

ــيــــروت الـــتـــي لا تــســتــريــح  هـــنـــا فــــي بــ
مــن الترهيب المــاورائــي، ولــو كــان قد 
صـــار لــفــظــيــا، يـــقـــدّم الــفــنــان الــعــراقــي 
المقيم في فنلندا مجموعة من أحدث 
ع عــلــى الــفــيــديــو، 

ّ
أعــمــالــه الــتــي تـــتـــوز

والــتــجــهــيــزات الــبــصــريّــة الــتــي يفكّك 
الــذاكــرة  فــي  السلطويّة  الــرمــوز  فيها 
ب 

ّ
المحليّة العربية، من دون أن يتجن

ثمّة  المنطقة.  في  الغربيّة  السياسات 
بها جيوب  تمتلئ  أساسيّة  مــفــردات 
 لــغــتــه الــبــصــريّــة من 

ّ
عــابــديــن. يــشــتــق

الأيقونات الفنية العالميّة مثل مايكل 
جـــاكـــســـون، وســيــنــمــا الــخــمــســيــنــيــات 
فـــي هـــولـــيـــوود، ومــــن مــشــاهــد الــقــتــل 
ــرات الأخــــبــــار وفـــيـــديـــوهـــات  فــــي نــــشــ
اليوتيوب، ومن أشهر اللوحات الفنيّة 
ــف هــذه المرجعيّات 

ّ
الــتــاريــخــيــة. يــوظ

الــبــصــريّــة، ويــبــدّل مــواقــعــهــا، ويلعب 
أحــيــانــا،  المــبــاشــرة  تناقضاتها  عــلــى 
ــر مــــن الأحــــــداث  لــيــســتــخــرج الـــحـــاضـ
 بـــن الــســيــاســي 

ً
الــتــاريــخــيــة، مــتــنــقــا

والــــــديــــــنــــــي، الـــــــفـــــــردي والــــنــــظــــامــــي، 

الاحتلالات الغربية والحروب الأهليّة 
الــشــرق والــغــرب.  الطائفيّة، وهــويّــات 
الاحتلال  فترة  من  بمشاهد  استعان 
لشركته  للترويج  لــلــعــراق  الأمــيــركــي 
الافتراضيّة ورحلاتها إلى بغداد في 
لــلــرحــات«  تجهيز فــيــديــو »عــابــديــن 
طيّر   ،)2014( ــر« 

َّ
»تــســت وفــي   .)2006(

أسمر كما تطاير  عباءة رجــل عربي 
 The( فستان مارلين مونرو )في فيلم
مفاهيم  مبعثراً   ،)Seven Year Itch
في  ومقاييسهما.  والــجــنــدر  الجمال 
»ثــاث أغنيات حــب« الــذي شاهدناه 
»غاليري  في  جماعي  معرض  ضمن 
تـــانـــيـــت« قــبــل أعـــــــوام، يــخــتــبــر أوجـــه 
السلطة ولغتها، ووقعها، ومعانيها. 
يجعل من الأناشيد العراقيّة الممجّدة 
ــه، أغـــنـــيـــات  ــامــ ــظــ لــــصــــدام حـــســـن ونــ
عاطفيّة. »بعيد بينا صبر والعاصية 
تــــهــــون... لأجــــل عــيــنــيــك تـــهـــون رقـــاب 
ــا الـــفـــتـــاة الـــشـــقـــراء،  ــ ــــردّدهـ ورقــــــــاب« تـ
ــهــا بــهــذه المــفــردات 

ّ
بــغــنــج ودلال، كــأن

ــة تـــحـــاول اســتــمــالــة الـــرجـــال  ــويّـ الـــدمـ
الــجــالــســن إلــــى طــــــاولات بــجــانــبــهــا، 
بأسلوب لا تبقى معه اللغة لغة، ولا 

الدم دماً، ولا الحب حباً.  
ت، 

ّ
ــجـــا ــع إحـــــدى المـ ــه مـ فـــي مــقــابــلــة لـ

ــــال عـــابـــديـــن إن الـــســـخـــريـــة والـــهـــزء  قـ
في  والنقد  للتعبير  كــانــا ضــروريــن 
باً للتعبير عن 

ّ
فترة حكم صدام، تجن

ــم الــســيــاســيــة بـــوضـــوح، خــوفــا  ــهـ آرائـ
ــة، يضع 

ّ
الــخــف مما قــد يتبعها. بــهــذه 

»يــا«، في أحد  للـ  الملموس  التجسيد 
أعـــمـــال المـــعـــرض بـــعـــنـــوان »مــعــالــجــة 
المفهوم«. يشتمل العمل على 12 لوحة 
قة على الجدران، بأحجام 

ّ
بيضاء معل

كـــبـــيـــرة. أمـــــام غـــيـــاب مـــا يــفــتــرض أن 

 دمــا ووجــه أســد. 
ّ
ولحية، وجــرح ينز

ــذا الـــعـــمـــل، لـــجـــأ عـــابـــديـــن إلـــى  ــ فــــي هـ
ــيّـــة  ــقـــونـ الــــرســــومــــات الـــفـــارســـيـــة الأيـ

والتي  الشيعية،  الطائفة  في  للأئمة 
تــســتــنــد إلــيــهــا الـــرســـومـــات الــعــراقــيّــة 
أيضاً. أثناء بحثه في هذه الرسومات 
ــدران الـــشـــوارع  ــ الــتــي تــنــتــشــر عــلــى جـ
والــبــيــوت، وتــبــاع كملصقات وتطبع 
الفنان  الأقمشة والأعـــام، وجــد  على 
 

ّ
ـــوه الأئــــمّــــة فــــي كـــل ــ تــطــابــقــا بــــن وجـ

ــى 
ّ
ــا جــعــلــه يــتــخــل ــات. هـــــذا مــ ــمــ ــرســ الــ

ــابـــل الأكــــســــســــوارات  ــقـ عــــن الــــوجــــه مـ
تفكيك  بينهم.  للتمييز  التفصيلية 
تمثيلات هذه الهويّة البصريّة، ليس 
تــشــكــيــكــا بــصــحّــتــهــا، بــقــدر مـــا يــبــدو 
تــاعــبــا بــحــالات حــضــورهــا. تغييب 
ــة مـــصـــنـــوعـــة مــن  ــلـ ــمـ نـــلـــمـــســـه فـــــي جـ
الــنــيــون بــحــجــم كــبــيــر: »جــئــنــا لنقتل 
والـــــــــدكِ«. نــقــل عـــابـــديـــن الـــعـــبـــارة من 
جملة هدّد بها بعض المقاتلين طفلة 
فنلندا عام  الأهليّة في  الحرب  خلال 
الــصــور  ــع  مـ بــتــجــاورهــا  لــكــن   .1918
الجملة  وقع  للأئمّة، يصبح  الممحية 
مختلفاً، وآنــيــا فــي الــوقــت نفسه. من 
ــــذي يــقــتــل في  ــك الـ هـــو الأب هـــنـــا؟ ذلــ
الــــحــــروب؟ أو الـــــذي مـــن أجـــلـــه يُــقــتــل 
ربّما ستعيدنا  الــحــروب؟  الناس في 
ــاء عــابــديــن  ــفـ الإجــــابــــة إلــــى ســبــب إخـ
لــلــوجــوه، كــأنــه هــو نفسه يسعى لأن 
يقتل أباً ما. داخل مكعب زجاجي في 
الصالة نفسها، ركنت بقايا اسمنتية 
من جــدران مهدّمة في الــعــراق، كانت 
قد رسمت عليها أيقونات وشعارات 
دينيّة فــي بعض الــشــوارع والأحــيــاء 
أرفقت أسماؤها بكل حجر من  التي 
الرصافة،  الغيرية،  الكرخ،  الحجارة: 
الـــركـــام  هــــذا  يــبــقــى  ــــدر... والآن،  ــــصـ الـ
الاســمــنــتــي، بــنــتــف الـــصـــور الــعــالــقــة 
فة 

ّ
عليه، كقطع بــازل ذات رمــزيّــة مكث

فنون معاصرة

اختار الفنان العراقي »يا« اسماً 

ل في بيروت 
ّ

لمعرضه الفردي الأو

في »غاليري تانيت« )مار مخايل ــ 

بيروت(. هنا، مجموعة من أحدث 

ع على الفيديو، 
ّ

أعماله التي تتوز

ك بها 
ّ

ة التي يفك
ّ

والتجهيزات البصري

ة في الذاكرة العربية، 
ّ

الرموز السلطوي

ة 
ّ

ب السياسات الغربي
ّ
من دون أن يتجن

في المنطقة

»يا« عنوان معرضه البيروتي الأول في »غاليري تانيت« 

عادل عابدين... صوت صارخ في  القفار

 لغته البصرية من
ّ

يشتق

سينما الخمسينيات والثقافة 

الشعبية واللوحات الفنية 

ونشرات الأخبار

تحمل تدميراً مزدوجاً: ليس سقوط 
الــحــجــارة وحـــدهـــا، بــل تــفــسّــخ صــور 
ــــرى، نــقــرأ  ــاء مــعــهــا. فـــي غــرفــة أخـ ــ الآبـ
)صــائــب   Politically Correct جــمــلــة 
مصنوعة  متتالية  بنسخ  سياسيّاً( 
المــعــدن. جملة بعد جملة، تتبدّل  مــن 
ــص إلــى 

ّ
ــــرف، الــتــي تــتــقــل مــامــح الأحــ

درجة التشويش التام. بصريّاً، يقدّم 
أداة  أنها  الــعــبــارة على  هــذه  عابدين 
)المــعــدن(، لكنها ليست  رقــابــة صلبة 
إلا مــصــطــلــحــا هـــامـــيـــا، مـــجـــرّد لغو 
 المفاهيم ويرفضها 

ّ
كلامي يتسع لكل

بـــالـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا وفــــــق الأحـــــــداث 
السياسية والتاريخ. ما كان متداولًا 
، بات يعدّ غير 

ً
في سنين ماضية مثلا

لما  يمكن  فيما  الآن  سياسياً  صــائــب 
 يصبح 

ّ
هو صائب سياسياً اليوم أل

كذلك في المستقبل. 
لــلــتــاريــخ ستظهر  مــقــاربــة عــابــديــن 
بــــــوضــــــوح فــــــي فــــيــــديــــو »مــــنــــاديــــل 
الـــــتـــــاريـــــخ« الــــــــذي انــــطــــلــــق فــــيــــه مــن 
ــة أكـــــاذيـــــب  ــمــــوعــ ــمــــجــ »الــــــتــــــاريــــــخ كــ
ــاريــــخ يــكــتــبــه  ــتــ ـــفـــق عــلــيــهــا« و»الــ

ّ
مـــت

أيّ  العبارتان  تقدّم  لا  المنتصرون«. 
جــديــد لــفــهــم الــتــاريــخ. لــكــن عــابــديــن 
يعطي المتفرّج حق اختيار الأحداث 
ــص مــنــهــا بــتــهــكّــم مــزعــج. 

ّ
أو الــتــخــل

يقوم الشريط على مونتاج للقطات 
تــتــوالــى بــعــبــثــيــة وتــحــاكــي مــشــاهــد 
ــتــة مـــن أيّ تــســلــســل. 

ّ
ــذاكــــرة المــتــفــل الــ

لحروب  عنيفة  مشاهد  أمامنا  تمرّ 
ــقـــات،  ــتـ وهــــــــــــراوات الــــشــــرطــــة، ومـــعـ
ــة، ولـــهـــتـــلـــر...  ــهــــاويــ ــتــ ــل مــ ــيـ ــاثـ ــمـ ــتـ ولـ
ــمّ مـــحـــو بـــعـــض الأحـــــــداث  ــتــ ــا يــ وكــــمــ
مــــن الــــتــــاريــــخ، يــكــســر عـــابـــديـــن هـــذا 
التعليمات  ببعض  الصافي  العنف 
امرأة  التي يقدّمها صوت  التهكمية 
ــيــــة بـــالـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة لــكــيــفــيــة  آلــ
ــرّج مـــــن الــــذكــــريــــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــص المـ

ّ
ــل تــــخــ

ــا  ــتـــرومـ ــلـ الـــثـــقـــيـــلـــة والــــــصــــــدمــــــات: لـ
المـــســـح بشكل  الــشــخــصــيــة يــمــكــنــكــم 
الجماعي  العنف  وفي حالات  أفقي، 
هناك  دائـــري.  بشكل  المسح  يمكنكم 
ــراء تـــطـــبّـــق هـــذه  ــ ــــضـ ــازة خـ ــفــ ــقــ ــد بــ ــ يـ
الــتــعــلــيــمــات بــالمــســح عــلــى الــشــاشــة، 
كــأنــمــا لــتــذكّــر المــشــاهــد بــأن لا يــد له 
فــي تــبــديــل الـــذاكـــرة والــتــخــفــيــف من 
مــنــتــصــراً.  في  صدماتها لأنــه ليس 
عــابــديــن  يــصــنــع   ،cleansing فــيــديــو 
صــــورتــــه مــــن مـــشـــاهـــد ألـــفـــنـــاهـــا فــي 
الشاشة  تنقسم  الأخــيــرة.  الــســنــوات 
إلـــى طــرفــي صــــراع، بــالاســتــنــاد إلــى 
لــوحــة »غــيــرنــيــكــا« لــغــويــا. يصطف 
بثياب بيضاء  شابات وشبان شقر 
ويصوّبون، تحت إشــراف رجال من 
الشرطة، أنابيب المياه إلى أشخاص 
والألــوان.  بالوحل  مكسوّة  بأجساد 
ــق من 

ّ
وإن كـــان المـــاء هــو الـــذي يــتــدف

الأنابيب وليس الرصاص، فإن ذلك 
عابدين  يصنع  القتل.  وقــع  يبعد  لا 
»غـــيـــرنـــيـــكـــا« مـــعـــاصـــرة ومـــتـــحـــرّكـــة، 
لــصــراع بــن رجـــال الــشــرطــة البيض 
وأشخاص قد يكونون من اللاجئين، 
أو مــمــن يــحــمــلــون جــلــوداً أو أفــكــاراً 
الأنــظــمــة لسلخها  تــســعــى  مــغــايــرة، 
وتــطــهــيــرهــا مــثــلــمــا يــســيــل الـــوحـــل 
فوق كانفاس كبيرة، على مرأى من 
بــعــض الأشـــخـــاص الــذيــن يــقــتــربــون 
ــر المــــشــــهــــد  ــ ــــويـ ــــصـ ــتـ ــ ــدون لـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ويــ
بــهــواتــفــهــم الـــذكـــيّـــة. بـــهـــذه المــعــركــة 
تصوّراً  بذكاء  عابدين  يقدّم  المائية، 
مثالياً عن كيف يمكن للاستعارة أن 

تتفوّق على الحدث الحقيقي.

* »يا« لعادل عابدين: حتى 20 آذار 
)مارس( ـــ »غاليري تانيت« 

)مار مخايل ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/562812

سبايك لي أمام 

ل 
ّ

فرصة حفر اسمه كأو

أسود يفتك أوسكار 

أفضل مخرج

مشهد من فيديو cleansing )30'4 د ـــ 2018(
»روما« )10 ترشيحات، من بينها أفضل فيلم أجنبي( لألفونسو كوارون

تجهيز »يا« )لفافة ورق على هيكل معدني ــ 2018(
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»لغتي هويتي«:

 بالخط العربي
ً
احتفاء

في مناسبة »يوم اللغة الأم العالمي« 
الذي صادف أوّل من أمس الخميس، 

يدعو »النادي الثقافي العربي« في 28 
شباط )فبراير( الحالي إلى حضور 

افتتاح المعرض الفردي الأوّل للخطاط 
رياض جبري )الصورة( بعنوان 

»لغتي هويتي«. في قاعة النادي في 
الحمرا، تستمرّ فعاليات المعرض 

لغاية السابع من آذار )مارس( المقبل، 
من الساعة العاشرة صباحاً حتى 

الخامسة بعد الظهر، ويضم عدداً من 
اللوحات التي تحتفي بالخط العربي 
الذي يحبّه جبري كونه »أكثر ليونة 

وانسيابيّة من الأجنبي«.

افتتاح معرض »لغتي هويتي«: الخميس 
28 شباط ــ الساعة السادسة مساءً ــ قاعة 

»النادي الثقافي العربي« )شارع عبد العزيز 
ــ بناية »يارد« ــ الطبقة الثانية ــ الحمرا/ 

بيروت(. 
للاستعلام: 01/345948 وأ 01/354330

PRESENTS

SUN FEBRUARY 24 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

GRAMMY
NOMINATED

www.antoineticketing.com
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ـأة(، تقيـم دار »كريسـتيز« اللندنيـة مـزاداً فـي 27 شـباط )فبرايـر( الحالـي يضـم إحـدى أهـم المجموعـات الخاصـة للفـن الانطباعـي والحديـث، 
ّ
تحـت عنـوان Hidden Treasures )كنـوز مخب

ل »أفضـل اللحظات وأكثرهـا إبداعـا« للفنانين 
ّ
مـع العديـد مـن الأعمال فـي الثمانينيـات من قبـل أميركي، وهـي تمث

ُ
والمؤلفـة مـن لوحـات لماتيـس ومونيـه ورينـوار وفـان غـوخ  وآخريـن. ج

ـع أن تحصـد لوحـة Danseuse assise sur une table, fond rouge لماتيـس مـا بيـن 5.8 و9 ملاييـن دولار أميركـي. )تولغـا أكمـن ـــ أ ف ب(
ّ

المذكوريـن. وعلـى سـبيل المثـال، مـن المتوق
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10 سنوات

الطيب صالح
»مصطفى سعيد« معاصرنا

خليل صويلح

ستنقصك جرعة ما، في حال 
لم تقرأ »موسم الهجرة إلى 

الشمال«... هذه الرواية التي 
كتبها الطيب صالح )1929ـــ 
2009( باتت علامة فارقة في 

 
ً
المدوّنة الروائية العربية، جيلا

وراء آخر، منذ إصدار طبعتها 
الأولى )1966(، لتتوالى طبعاتها 

اللاحقة إلى اليوم بأكثر من 
20 لغة عالمية. هكذا وضع 

هذا الكاتب المجهول حينذاك 
اسم السودان على خريطة 

الرواية العربية بقوة، وسيصبح 
»مصطفى سعيد« بطل الرواية 
من أشهر الشخصيات الروائية 

العربية، في تشريح العلاقة بين 
الشرق والغرب. ستقتحم الرواية 

أسوار الجامعات في أطروحات 
اً 

ّ
أكاديمية بوصفها نموذجاً فذ

لأدب ما بعد الكولونيالية. لكن 
هذه الرواية ستصاب بكدمات 
لاحقة إثر منعها في السودان 

بتهمة الاستهزاء بقيم المجتمع 
السوداني وعدم نقلها صورة 

واقعية وأمينة لملامح الحياة 
في البلاد. هذا القرار التعسّفي لم 

يؤثر فعلياً على حضور الرواية، 
وإنما أسهم في انتشارها على 
نحوٍ أكبر، عن طريق طبعات 

إلكترونية متلاحقة، وتجديد 
الألق حولها كنوع من الاكتشاف 

المتأخر، كما ستنشئ مؤسسة 
الاتصالات في الخرطوم بالتعاون 

مع »مركز عبد الكريم ميرغني 
الثقافي« جائزة سنوية باسم 
الطيب صالح للإبداع السردي 
العربي. وإذا بصاحب »عرس 

الزين« يزداد حضوراً بعد رحيله 
كأيقونة سودانية أصيلة. 
 لاحقة 

ً
ورغم كتابته أعمالا

مثل »بندر شاه«، و»دومة واد 
حامد«، إلا أن »موسم الهجرة 
إلى الشمال« التي كتبها بعد 
هجرة قريته في السودان إلى 

لندن، التصقت باسمه وحدها 
كدمغة مركزية غير قابلة 

للمحو أو النسيان. اليوم، بعد 
نحو نصف قرن على صدور هذه 

الرواية )1966(، وعشر سنوات 
على غياب صاحبها، تتخذ مجرى 

آخر لمعنى الهوية والهجنة 
الثقافية، خصوصاً إثر موجات 

المهاجرين الجدد إلى أوروبا، 
وانتشار أمراض الفحولة الطارئة 

 
ّ
لدى بعض اللاجئين. ذلك أن

»مصطفى سعيد« الأمس، تناسل 
إلى نماذج جديدة في أسباب 

الكراهية والعنف والشهوانية 
من جهة، ومحاولة الاندماج من 
جهةٍ أخرى، في مدوّنة مضادة 

للرواية الكولونيالية، كما تبدت 
في رواية »قلب الظلام« لجوزيف 

. تكمن فضيلة 
ً
كونراد مثلا

الطيب صالح في تصدير رواية 
سودانية إلى العالم العربي، 

من موقع الريادة والخصوصية 
المحلية، مما أفسح في المجال 

لاحقاً أمام صعود أسماء سودانية 
أخرى في المشهد الروائي العربي.
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محمد مهدي عيسى

ــهــــوة« هــــي الــخــمــر.  بـــالـــعـــربـــيـــة »الــــقــ
هـــنـــاك شــبــه بـــن المـــشـــروبـــن الأكــثــر 
العالم كان ليدفع كاتباً  انتشاراً في 
غـــيـــري لإفـــــــراد مـــقـــال مــســتــقــل عــنــه، 
آخــــــذاً فــــي الاعــــتــــبــــار بـــعـــض فـــتـــاوى 
مشروباً  بصفتها  للقهوة  التحريم 
البلاد  المقاهي في  وانتشار  مــخــدراً، 
الإسلامية منذ القرن السادس عشر 
التي  الــحــانــات  عــن   

ً
بــديــا بصفتها 

لتكون  الروحية…  المشروبات  تقدّم 
ــدة الــفــاصــلــة بـــن انــتــشــار الــقــهــوة  المــ
وزراعتها في شبه الجزيرة العربية 
ــروع بــاســتــحــداث المــقــاهــي في  والـــشـ
الشرق، قرناً واحــداً. منذ ذلــك الحين 
إلــى الــيــوم، شــهــدت المــقــاهــي تبدلات 
ووظائفها  شكلها  فــي  ــــرت 

ّ
أث هائلة 

وإن   - ــح  يــــصــ بـــحـــيـــث  وروّادهــــــــــــــــــا، 
للمدينة وأحوالها  التأريخ  بإخلال- 

انطلاقاً من هذا الفضاء.
هناك مقاهٍ لها تاريخ، كتب إدواردو 
غــالــيــانــو. فـــي »مــقــهــى بــارافــيــنــتــي« 
فــي مدينة ســان بــاولــو، كانت أولغا 
بيناريو ولويس كارلوس بريستس 

ــثـــورة الــبــرازيــلــيــة. وفــي  يــتــخــيــان الـ
أزمنة المنفى، كان تروتسكي ولينين 
ــثـــورة الــروســيــة  يــنــاقــشــان مــســألــة الـ
في المقهى المركزي في فيينا. بعض 
فرناندو  البرتغالي  الــشــاعــر  أعــمــال 
البرازيل«  »مقهى  فــي  كُتبت  بيسوا 
في مدينة لشبونة، فيما قــدّم بابلو 
لأعـــمـــالـــه  مـــــعـــــرض  أوّل  بــــيــــكــــاســــو 
فــــي مــقــهــى »إلــــــس كــــواتــــريــــاتــــا« فــي 
ــــش« في  بـــرشـــلـــونـــة. مــــن »مــقــهــى ريــ
الـــقـــاهـــرة، انــطــلــقــت ثــــورة عــــام 1919 
)راجــع مقال الزميل أحمد حشمت(، 
وفـــي الــبــوســطــة درّس جــمــال الــديــن 
الأفغاني تلامذته. في القدس، انطلق 
حزب الصعاليك من »مقهى المختار«. 

أطلق خالد علوان  »الويمبي«،  وفي 
رصاصاته المقدّسة. المقاهي أكثر من 
مكان للهو، وهــي لم تكن دومــا على 
أنــهــا انتهت إليه:  الـــذي نظن  الــحــال 

مقصلة الوقت.
ــيـــروت عن  ــا تــتــيــحــه بـ المــشــكــلــة أن مـ
ــدو نــــــذيــــــراً. مـــقـــاهـــيـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــا يـ ــفـــســـهـ نـ
ــا وســكــكــهــا  ــ ــــاؤهـ ــيـ ــ وخــــانــــاتــــهــــا وأحـ
ومــرافــقــهــا، لــم تــنــدثــر تــحــت أنــقــاض 
بــيــروت الــجــديــدة فحسب، بــل اندثر 
معها تاريخ لا يمكن أن يُستعاد الآن. 
مــا نــعــرفــه عــن مــقــاهــي بــيــروت أنها 
التاسع  القرن  منتصف  حتى  بقيت 
عــشــر داخــــل المــنــطــقــة المـــســـوّرة حــول 
المــيــنــاء حــيــث كـــان يــرتــادهــا الــتــجــار 
ــارة والمـــســـافـــرون والـــجـــنـــود.  ــبـــحـ والـ
لكن مع التخطيط العثماني الجديد 
للمدينة، انتقل عدد من المقاهي إلى 
خارج السور وبالأخص إلى منطقة 
الزيتونة ورأس بيروت والكورنيش. 
ــــرت فــي  ــــشـ ــتـ ــ ــاهــــي وانـ ــقــ ــرت المــ ــاثــ ــكــ تــ
مختلف أرجــــاء بـــيـــروت: الــســاحــات، 
السكنية،  الأحــيــاء  الــســاحــات،  خلف 
الـــشـــاطـــئ الــــبــــحــــري... واتــــخــــذت فــي 
ــواراً مختلفة،  ــ تــكــاثــرهــا أشــكــالًا وأطـ
 مـــجـــهـــولـــة لــو 

ّ
ــل كــــــان يـــمـــكـــن أن تــــظــ

ــثـــروبـــولـــوجـــي شــوقــي  لــــم يــفــكــر الأنـ
ويـــــــــدوّن  يــــرصــــدهــــا  أن  الـــــدويـــــهـــــي 
تاريخها الذي حفظته ذاكرة روادها 
فــي لحظة تفصل بــن حياة بيروت 
ــا، أي لـــحـــظـــة الـــتـــخـــلـــي عــن  ــهــ ــوتــ ومــ
بيروت القديمة وتراثها والشروع بـ 

»بيروت سوليدر«.
ــه مــن  ــاتــ ــايــ ــن غــ ــ نــــســــأل الــــدويــــهــــي عـ
وجه  على  الشعبية  المقاهي  ــة  دراسـ
الخصوص فيجيب: »دراسة المقاهي 
كــانــت جـــزءاً مــن بحث يــطــال مسائل 
أخـــــــرى تــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع المـــديـــنـــة 
قــاع المدينة. إلى  وخاصة ما أسميه 
ــة العميقة،  الـــدولـ جــانــب مـــا يــســمــى 
التي لا نراها  العميقة  هناك المدينة 
ــيـــروت. كــــان هــــذا البحث  بـ فـــي رأس 
جـــزءاً مــن هــمٍّ بحثي يتناول المدينة 
العميقة فــي بــيــروت. بــالإضــافــة إلى 
هذه الدراسة، أنتجت ثلاثة نصوص 
ــلـــة المــــركــــز  أخــــــــرى صــــــــدرت فـــــي مـــجـ
ــاولـــت  ــنـ وتـ  ،CERMOC ــرنـــســـي  ــفـ الـ

روابــــط الأحـــيـــاء فــي مــديــنــة بــيــروت، 
والـــروابـــط الــعــائــلــيــة فــيــهــا، وصـــورة 
تفبرك  كــيــف  أو  عــن نفسها  بــيــروت 
المــديــنــة مــن هــو الــبــيــروتــي ومـــن هو 
غير البيروتي. هذه المقالات اشتركت 
في هدف واحــد، هو محاولة معرفة 
ــروت الـــعـــمـــيـــقـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــش بـ ــعــ كــــيــــف تــ
أحوالها وأيامها. ولندرة المعلومات 
ــروت الــشــعــبــيــة،  ــ ــيـ ــ حــــــول مـــقـــاهـــي بـ
ــراء 120 مــقــابــلــة. كنت  ــ احــتــجــت لإجـ
أنــزل إلــى ساحة ريــاض الصلح يوم 
كــانــت دمــــــاراً. فـــي كــــراج صـــيـــدا، قــال 
لي أحدهم: يا سيّد لا تأت إلى هنا، 
وإن أصررت على النزول، فلا تشرب 
شيئاً لئلا يــخــدروك! هــذا هو العمل 
إلى  أن تنزل  الانثروبولوجي؛ عليك 

الشارع وتخالط الناس«.
ــقــــدّم شـــوقـــي الـــدويـــهـــي فــــي بحثه  يــ
»مــقــاهــي بـــيـــروت الــشــعــبــيــة: 1950-
 
ً
صــورة  ،)2005 ـــ  النهار  )دار   »1990

مـــشـــوقـــة وبــــاهــــرة عـــمـــا كـــانـــت عليه 
لا  هــو  البيروتية.  الشعبية  المقاهي 
يقدّم سيرة مفصّلة عن مقاهٍ بعينها 
بقدر  لها  التأريخ  فــي  ولا يسترسل 
التي  والممارسات  السمات  ما يحلل 
ــنــــاف مــــن المــقــاهــي  ــة أصــ تـــمـــيّـــز ثـــاثـ
موزعة على ثلاثة مجالات جغرافية: 
ــط المـــديـــنـــة،  ــ ــ مـــقـــاهـــي ســـــاحـــــات وسـ
مقاهي خلف ساحات وسط المدينة، 
ــاهــــي الأحـــــــيـــــــاء، مـــســـتـــثـــنـــيـــا مــن  ــقــ مــ
دراسته ما يُعرف بالمقاهي الحديثة 
الــتــي بـــدأت بــالانــتــشــار أواخـــر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
لــيــكــون المــقــهــى الــشــعــبــي مــوضــوعــه 
الأوحد، وهو بتعريفه »المقهى الذي 
يتضمّن ثلاثة عناصر: لعب الــورق، 
تــدخــن الــنــرجــيــلــة، احــتــكــار الــذكــور 

للمكان«.
الملفت فــي الــكــتــاب هــو قـــدرة المؤلف 
على الخروج من تاريخية موضوعه 
وتركيزه على الوظائف الاجتماعية 
رغم  ومــكــونــاتــه،  للمقهى  والثقافية 
ــة  ــ ــروايـ ــ ــرة والـ ــ ــذاكــ ــ ــاده عـــلـــى الــ ــمــ ــتــ اعــ
الــشــفــويــة الــشــعــبــيــة بــشــكــل أســاســي 
لبناء دراسته. من وظائف الساحات 
الثلاث )ساحة البرج، ساحة رياض 
ــــاس( ودورهــــا  ــدبّ الــصــلــح، ســاحــة الــ

في صهر الهويات المحلية وتلطيف 
الـــفـــروقـــات والــســلــوكــيــات المــخــتــلــفــة، 
ــة  ــة الـــخـــاصـ ــعـ ــيـ ــبـ ــم الـــطـ ــهـ ــفـ ــــف لـ ــدلـ ــ يـ
ــتــــي تــشــكّــل  بـــمـــقـــاهـــي الــــســــاحــــات الــ
واجــــهــــة المـــديـــنـــة وربــــمــــا صـــورتـــهـــا 
ــا. فـــمـــا دامــــــــت الـــســـاحـــة  ــن نـــفـــســـهـ ــ عـ
ــة عــبــور  ــ ــــوابـ ــة المــــديــــنــــة« أو بـ ــبـ ــتـ »عـ
غــيــر المــديــنــيــن إلـــى الــعــالــم المــديــنــي، 

سيترتب على المقهى أن يكون جزءاً 
مــن هــذا الــعــبــور والانــتــقــال. إنــه أولًا 
الـــذيـــن يلتقون  مــحــطــة لــلــمــســافــريــن 
موعد  ينتظرون  أو  فيها،  أقرباءهم 
انـــطـــاق الــبــوســطــات لـــيـــعـــودوا إلــى 
بيوتهم آفلين. وهو ثانياً »صندوق 
ــرواد الــرســائــل  ــ بــريــد« يتلقى مــنــه الـ
أو الأطعمة والحاجيات المرسلة من 

أحمد محسن

في »أهواء بيروت ومسارِحها«، يتذكر 
ــقـــهـــى. كيف  وضــــــاح شـــــــرارة ســـيـــرة المـ
ظــهــر الــجــديــد عــلــى قــطــيــعــةٍ تـــامـــة مع 
الــقــديــم. مــا مــيّــز المقاهي الــجــديــدة كان 
ــا مـــن أي شــبــه مــفــتــرض  ــد وضـــوحـ أشــ
ــا. ولأنـــــــــه يــــــروي  ــهــ ــنــ ــة مــ ــقــ ــابــ ــســ مــــــع الــ
منها:  ويبدأ  الأمكنة  يتذكر  ويشاهد، 
ــارع بــلــس والـــروشـــة قــرب  ــ الــحــمــرا وشـ
البحر. صورة ثرية بالتفاصيل، حتى 
ــا زالــــــت فــي  ــن الــســتــيــنــيــات مــ ــاكــ أن أمــ
مــكــانــهــا. لــم تــزحــزحــهــا الـــحـــرب. عظام 
الحرب ناتئة في مبانيها الباقية، لكن 
وجودها نجا. الذاكرة واسعة والبحر 
يحرسها. لكن من بين ما يشد الاهتمام 
فـــي نـــص شــــــرارة المـــكـــتـــوب فـــي 1993، 
السرد  يبتعد  الستينيات.  بــــدارو  هــو 
عـــن الــبــحــر. يــذهــب إلـــى الـــشـــارع الـــذي 
كــان محسوباً على »الــضــواحــي«. لكن 
المقاهي تكاثرت فيه خلال فترة صعود 
المدينة أو محاولة الصعود. في 1993، 

حــن كــتــب شــــرارة الــنــص حــتــى 2009، 
موعد صـــدوره في كتاب، كــان الشارع 
أشبه بضحية ساكتة، كي لا يقال جثة 
على هــامــش الــحــرب. وفـــي التوصيف 
إحالة واضحة وربما خاطئة إلى مكان 
ــالــــة ضــــروريــــة إلــى  الــــشــــارع. لــكــن الإحــ
الزمن الذي يتحدث عنه شــرارة: موقع 
الشارع ووظيفته قبل صافرة المعارك. 
لم يــدرس أحــد بعد مقاهي بــدارو قبل 
الحرب، لكن توقفها لوقتٍ طويل، يذكّر 
بهبوط المدينة. ومن يذهب إلى بدارو 
ــمــا يتعرف 

ّ
إن الــيــوم، لا يــذهــب عميقاً، 

ــر مــقــاهــي  ــيـــث تــــوفــ ــا، حـ ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ إلــــــى أطـ
الـــشـــارع وحــانــاتــه الــكــثــيــرة مــهــربــا من 
الحقيقة. ولا يعني هذا أن الحقيقة هي 
الأكــثــريــة، وأن الأكــثــريــة هــي شعبوية، 
ــل يـــعـــنـــي أن الــــحــــســــابــــات الــطــبــقــيــة  ــ بـ
واضحة في ملعب بدارو وبين زبائنه. 
إنه ليس منطقة البسطة المتخيّلة ولا 
الجمّيزة في زمانها. لا قبضايات في 
بــدارو هربوا من أشباح الجمّيزة، ولا 
متصدّين في البسطة. المقهى البيروتي 

لــم يــعــد بــيــروتــيــا، بــالــصــورة المتخيّلة 
عن بيروت. حتى الوسط ليس وسطاً 
واحداً، أو أنه وسط لأجل ذاتهِ. لم يكن 
 واحــدة، وتحويله إلى 

ً
في حياته رقعة

رقــعــة واحــــــدة، كـــان يــعــنــي أن المــقــاهــي 
التي ستفترشه واحدة. وتالياً، سيكون 
الآتــــــون مـــن طــبــقــةٍ واحــــــدة ويــشــكــلــون 
نــســيــجــا واحــــــداً. وربـــمـــا لـــهـــذا اخــتــفــوا 
فجأة. هل كان بدارو شبيهاً، واستعاد 

نسيجه، في محاولة أخرى للصعود؟
ــدة والـــطـــبـــقـــة  ــ ــ ــواحـ ــ ــ ــة الـ ــعــ ــرقــ لـــيـــســـت الــ
الواحدة أزمة الوسط الملوث بفظاعات 
ــا هـــــي أزمـــــة  ــ ــمـ ــ ــيــــديــــر وحـــــــــــده. إنـ ســــولــ
الجميع، من الجميزة، الشارع الطويل 
الــــذي امــتــد إلـــى مـــار مــخــايــل، وهـــا هو 
ــه عــقــار  ــ ــى بـــــــدوي، كـــمـــا لــــو أنـ ــ يــمــتــد إلـ
ــد يــحــاول الــحــفــاظ على تماسكه،  واحـ
بينما في الواقع يحاول الحفاظ على 
ــن الــــــــزوار، وصــــــولًا إلــى  فــئــة مــعــيــنــة مـ
مقاهي الضواحي التي تحاول إسباغ 
طــوابــعــهــا بـــعـــادات الــطــبــقــة الــوســطــى. 
والإصـــرار على »الشبه والتشابه« في 

المــقــاهــي وفــــي مـــا يــتــفــرع مــنــهــا، ليس 
ــوء، إلا عـــنـــدمـــا يــســهــم فــي  ــ ــسـ ــ بــــالــــغ الـ
المعالم  وإزالـــة  المديني  النسيج  تفكيك 
التراثية، أو تحويلها إلى قطع ديكور 
ــذا يـــعـــنـــي، أن  ــهـ هـــزيـــلـــة فــــي المـــشـــهـــد. فـ
ــا، بــــدورهــــم، يـــصـــيـــرون كــذلــك.  ــهـ ــريـ زائـ
قــطــع ديــكــور مــلــونــة فــي لــوحــة مفككة 
ــذه الــقــطــع المتبعثرة،  هــي المــديــنــة. وهــ
المــديــنــة، لا تقتصر على  الــتــي تــشــكّــل 
المــقــاهــي، ويــحــتــاج مــن يـــروي سيرتها 
أن يــرى. فــي أحــد النصوص المرجعية 
لقراءة التحولات التاريخية في وسط 
الـــعـــاصـــمـــة، الـــــــذي أريـــــــد لــــه أن يــكــون 
 
ً
 نموذجية لمقاهٍ تحاكي صورة

ً
صــورة

نــمــوذجــيــة لمــديــنــة مــا بــعــد رأســمــالــيــة، 
جاد  الحالي  المهندسين  نقيب  يتذكر 
تابت، كيف أنــه، بــدءاً من الثلاثينيات، 
قــرعــت الــحــداثــة أبــــواب الــحــيّــز المديني 
ــراءة نص  ــ ــ ــرت فـــي هــيــئــتــه. مـــن قـ ــ ــيّ وغــ
تابت، يتضح أن التغيرات في زمانها 
ــالــــضــــرورة، ولا  لا تــســتــدعــي الــــصــــدّ بــ
تفسّر وجوه الحداثة على أنها مخالب 

في جسد التراث. فالسينما، كما يقول 
ــار الــجــمــهــور،  ــابـــت، بـــــدأت تـــشـــدّ أنـــظـ تـ
ــا عــنــد  ــهـ ــالاتـ وأدى ذلـــــك إلـــــى نـــمـــو صـ
ــراف الــســاحــة المــفــرطــة فـــي إشــهــار  ــ »أطــ
علامات حضورها«. يحضر الكثير في 
وصف تابت الدقيق للمدينة، ولا سيما 
واضحاً  افتتاناً  ثمة  أن  إلا  مقاهيها، 
بــالــســيــنــمــا: »صــــــور نـــجـــوم الــســيــنــمــا 
الـــعـــمـــاقـــة تــغــطــي واجــــهــــات المـــبـــانـــي، 
ــن الـــــــورق المـــقـــوى  مــلــصــقــات هـــائـــلـــة مــ
المثبتة على هياكل ضخمة من الخشب، 
مـــحـــاربـــون ذوو عــضــات مــفــتــولــة...«. 
الحقيقة أن رصد تابت الدقيق لساحة 
البرج، يدلنا على أن مشهدها المعماري 
كــــــــان يــــتــــبــــدل كــــــل أســـــــبـــــــوع، وتـــلـــعـــب 
البوسترات العملاقة دوراً في التغيير. 
هـــدم  فــــي 1951، وعـــنـــدمـــا  ــه  ــ أنــ حـــتـــى 
بــدلًا   مقهى 

ّ
لــم يحل الصغير،  السرايا 

منه، بل شيّدت في مكانه »الريفولي«، 
وكانت هي واجهة الساحة وعنوانها. 
أيـــامـــنـــا  فــــي  الــــوســــط  ــار  ــ لمـــــــاذا إذاً، صــ
كانت  وكيف  لة( 

ّ
)المعط المقاهي  وســط 

هكذا عاشت »بيروت العميقة« أيامها

المدينة وجرافة الحداثة

أكثر من مكان للهو، لم تكن 

دوماً على الحال الذي نظن أنها 

انتهت إليه: مقصلة الوقت

»المقهى« لعبد الحميد بعلبكي )زيت على كانفاس ــ 110×90 سنتم ــ 1979(

العائلة والأقـــارب، أو مكان للميعاد 
كما في بعض المقاهي التي اقتصرت 
أخـــرى. وبهذا  أو  أبــنــاء منطقة  على 
لــعــب مــقــهــى وســـط الــســاحــات »دور 
ســاعــي الــبــريــد الشفهي فــي زمـــن لم 
تــكــن وســـائـــل الاتــــصــــالات قـــد عــرفــت 
ــا بــعــد مـــن انــتــشــار  ــا عــرفــتــه فـــي مـ مـ
واسع«. كذلك لم يغب الاتصال العام 

والسياسي عن تلك المقاهي التي كان 
وديــوانــيــات  بمكاتب  أشــبــه  بعضها 
تحديداً(  ــراف  الأطــ )زعــمــاء  للزعماء 
ليعرفوا  بجماعاتهم  فيها  يلتقون 
أخبارهم ويقضوا بعض حاجاتهم، 
ــــط  ــــدم إلا لأواسـ يـ لــــم  ــك  ــ ــان ذلـ ــ كـ وإن 
الــســتــيــنــات نــتــيــجــة الــتــحــديــث الـــذي 
التدريجي  والانتشار  لبنان،  شهده 
التلفزيون  بــالمــنــاســبــة،  لــلــتــلــفــزيــون. 
الــــذي يــعــتــبــر الـــيـــوم واحـــــداً مـــن أهــم 
وسائل اللهو في المقاهي )خاصة في 
المواسم الرياضية( كانت تقوم مقامه 
حتى بداية الستينات مجموعة من 
الفنون الشعبية المسلية كالحكواتي، 
الكاركوز، الرقص، الغناء، أو عروض 

للحيوانات الغريبة.
فــي »جــوف المــديــنــة«، أي فــي المناطق 
ــة خــــلــــف الـــــســـــاحـــــات، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــــواقـ الـ
ــانـــت تــنــتــشــر الأســــــــواق الــتــجــاريــة  كـ
ــنــــوريــــة، ىســــــوق ســـرســـق،  )ســــــوق الــ
سوق الأرمـــن..(، كانت المقاهي تتخذ 
نمطاً آخـــر، بـــدءاً مــن الاســـم وانــتــهــاء 
بالوظيفة. في حين ميّزت »الغفلية« 
ســـاحـــات المــديــنــة ومــقــاهــيــهــا، كــانــت 
الخاصة أشــد وضوحاً في  الهويات 
المقاهي الواقعة خلف الساحات. لقد 
بأسماء  المقاهي  هــذه  معظم  سمّيت 
ــلــــى خــــــــاف الأســـــمـــــاء  ــا، عــ ــيــــهــ ــكــ ــالــ مــ
مقاهي  تميّز  كــانــت  الــتــي  العمومية 
 مقهى بلعبة 

ُّ
الــســاحــات. وتــمــيّــز كـــل

القمار الخاصة به سواء على صعيد 
نــدّافــة حلبية،  السيف،  )لعبة  الــنــوع 
حـــدفـــة( أو عــلــى صــعــيــد الــكــم )لعبة 
كــبــيــرة، لــعــبــة صــغــيــرة(، بــحــيــث كــان 
النشاط الأبرز المميز لهذه المقاهي هو 
القمار. وهذا ما انعكس على وظيفة 
صاحب المقهى الذي لم يعد في كثير 
من الأحيان مجرّد مشرف أو مراقب، 
بـــل انـــخـــرط فـــي الــلــعــبــة كـــواحـــد من 
اللاعبين أو كداعم لواحد من هؤلاء. 
الــقــمــار فــي جــوف المــديــنــة كــان علنياً 
ومــكــشــوفــا لأن الـــجـــوف وحــــده قـــادر 
على استيعاب الإفـــرازات التي تأنف 
القمار فحسب،  الواجهة منها. ليس 
فــقــد كـــان بــعــض هـــذي المــقــاهــي بــؤرة 
للحشاشين و»النشالين« والغانيات 
يسوّقونهن  وسطاء  خذن 

ّ
ات اللواتي 

ويحمونهن لقاء بدل من المال. على أن 
المقاهي  لهذه  فجاجة  الأكثر  الهوية 
الــلــحــظــات الحرجة  كــانــت تظهر فــي 
»للنزاع على المدينة« الذي كان العمل 
والــكــســب سببه الأول. وهـــو مــا كــان 
يتطلب توسّل القوة أو إعــان الولاء 
لواحد من الزعماء السياسيين. القوة 
ــال والـــســـاح،  الــتــي لـــم تــكــن إلا الـــرجـ
من أين يكسبها العتالون والأجــراء؟ 
ــيـــث كــــــان احـــتـــيـــاط  ــي، حـ ــاهــ ــقــ ــــن المــ مـ
كــل جــمــاعــة حـــاضـــراً. هــكــذا، سريعاً، 
يــتــحــول المــقــهــى إلـــى »خـــط دفــــاع عن 

الجماعة«.
الــــنــــوع الــــثــــالــــث مــــن المــــقــــاهــــي الــتــي 
خضعت للبحث هي مقاهي الأحياء، 
والحيّ بتعريف الدويهي »هو المكان 
الذي يغلب عليه السكان«. لقد كانت 
الأربعينات،  حتى  العاصمة  أحــيــاء 
ــلـــى ذاتــــهــــا ومــســتــغــرقــة  مــنــكــفــئــة عـ
لحياة معظم سكانها. وكان للجيرة 
مكانة  فيها  الاجتماعية  والعلاقات 
ــــاط  ــبـ ــ ــــضـ وحـــــــضـــــــور مــــــمــــــيــــــزان. الانـ
والمراقبة سمة هذه الأحياء، وأماكن 
الــلــهــو لــيــســت اســـتـــثـــنـــاء. لــكــن واقـــع 
ــيـــاء هـــذا لـــم يــســتــمــر أمــــام واقـــع  الأحـ
والاقتصادية  الاجتماعية  التغيرات 
الــجــديــدة الــتــي فــرضــتــهــا مجموعة 
عوامل، أهمها انفصال مكان السكن 
عـــن مــكــان الــعــمــل، تــشــكّــل الــعــاقــات 
والصداقات خارج الحي وبالتحديد 
فــي المـــــدارس والــجــامــعــات، وارتــفــاع 
المقهى  لــم يكن  المــبــانــي. طبعاً  حجم 
فـــي مـــنـــأى عـــن هــــذه الـــتـــغـــيـــرات، ولا 
هـــو بــبــعــيــد عــمــا يــشــهــده الـــحـــي من 
شـــــــؤون أو شــــجــــون. والمـــقـــهـــى كــمــا 
لاحــظــنــا مــتــصــف بــالمــكــان وأحـــوالـــه، 
فــا تلبس أن تقع مشكلة فــي الحي 
أو أيــمــا واقــعــة حتى يـــدور الحديث 
ــه أشــبــه  ــ ــــك لأنـ عــنــهــا فــــي المـــقـــهـــى، ذلـ
بــريــد شــفــهــي يستطيع  أو  بــمــذيــاع 
مـــرتـــاده أن يــعــرف فــيــه مــا يــــدور في 
ــداث، بـــل مـــا يــــدور في  ــ الــحــي مـــن أحــ
الــبــلــد نـــظـــراً لــعــاقــة بــعــض زبــائــنــه 
بالزعماء والقادة السياسيين، الذين 
نفوذهم  لتوطيد  المقهى  مــن  أفــــادوا 
الناس عند  تأييد  الشعبي وضمان 

كل استحقاق سياسي.

المقهى عتبة المدينة...  وتاريخها وأحوالها

ستنجح المقاهي في بيئةٍ اعتادت على 
أنــمــاط أخـــرى ومــتــواتــرة مــن العناصر 
الصحيحة  أمكنتها  عــن  تبحث  الــتــي 
في المدينة؟ الإجــابــة الأســهــل، تفترض 
ــة الــرأســمــالــيــة الـــضـــروريـــة في  الــــازمــ
نقاشٍ كهذا. لكنها تبقى إجابة ناقصة 

كثيراً.
ــاريــــع الإعــــمــــار  ــبــــطــــت مــــشــ لـــطـــالمـــا ارتــ
بطلب عــام من السوق على المساحات 
الــتــي ستبنى بــروحــيــة مــن المــضــاربــة 
الــعــقــاريــة. وهـــذا ليس جــديــداً. وهــو لا 
المباني  على  ولا  السكن،  على  ينطبق 
بتفاوت  ولا  المقوى وحدها،  بالزجاج 
طبقات المباني من فــوق، كما يتفاوت 
الناس طبقياً من تحت. هذه الروحية 
لــم يتم  إذا  البناء  التوقف عــن  تــفــرض 
ــا تـــم إعـــمـــاره بــأســعــار عــالــيــة  ــراء مـ ــ شـ
ــذا،  ــ ــــي فــــتــــرات زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة. وهـ وفـ
ربما، سرّع في عملية تطوير المقاهي 
لــنــفــســهــا، واســـتـــحـــداث صــيــغ تناسب 
السوق. وطبعاً، هذا لا يعني أن انتقال 
المـــقـــهـــى والـــســـيـــنـــمـــا مــــعــــا، جـــنـــبـــا إلـــى 

جــنــب، إلــــى المـــــول، هـــو حــــدث تــلــقــائــي. 
ــه،  لـ كــــــان رأســــمــــالــــيــــا ومـــخـــطـــطـــا  وإن 
فذلك لا يستوجب ذمــه لأنــه كذلك، بل 
مقهى  زال  ما  المقهى  البديل.  لقرصنة 
في ساحة ساسين، والقول إنه لم يعد 
صالحاً ليس واقعياً. فالمدينة تغيّرت 
والناس تغيّروا. أما التغيّرات فتحتاج 
قات، وإلى أجوبة على أسئلة 

ّ
إلى معل

 ذكورية 
ً
جدية. أين يكون المقهى عــادة

فـــي الـــتـــاريـــخ، وأيـــــن يــســتــمــر ذلــــك في 
الــحــاضــر؟ هــل يمكن أن يــكــون المقهى 
يــســبــب  أن  مــــن دون  خـــالـــصـــا  ــا  ــيـ ــراثـ تـ
المقهى ما زال ساحة   رهيباً؟ هل 

ً
مللا

لالــتــقــاء عــابــريــن يــحــلــمــون بــالــخــروج 
مـــن مــنــاطــقــهــم وطـــوائـــفـــهـــم؟ ربـــمـــا في 
المــديــنــة وليس  هــامــش  تجمعات على 

في قلبها.
على الأطراف يمكن للسلوك أن يمحو 
بعض الفوارق الطبقية لبرهة. يحدث 
ــذا عـــلـــى الــــهــــوامــــش، لـــكـــن لـــيـــس فــي  ــ هـ
الــوســط. والــوســط ليس »سنتر فيل« 
ــاح وحــــســــب، بــــل فــــي الــبــســطــة  ــ ــبـ ــ الأشـ

والجمّيزة وغيرها من شرايين المدينة. 
ما يميّز الوسط ومقاهيه، أنه لم يُعدم 
ديموغرافياً، بل أعدم على نحو مباشر. 
في دراسة لجورج قرم، نشرتها مجلة 
أوائــل   Revue d›économie financière
الــلــبــنــانــي،  عـــام 1994، يــذكــر الــبــاحــث 
ــــف أنـــــــــــه، خـــــــــال الأعـــــــــــــــوام الــــــــــ 15  ــيـ ــ كـ
الأخــيــرة من الاحــتــراب الأهــلــي، فوجئ 
البيروتيون بقسوة وضــراوة القصف 
الرئيسة  الميليشيات  قبل  من  المدفعي 
في البلاد على وسط العاصمة. وكان 
الأكثر غرابة، »قيام الجرافات في فترة 
ــلـــول 1982  الــــهــــدوء الـــقـــصـــيـــرة، بـــن أيـ
وأيــلــول 1983، بـــدكّ وتــدمــيــر الأســـواق 
ــه«  ــيــ ــــراف شـــركـــة »أوجــ ــــإشـ الـــقـــديـــمـــة بـ
اللبناني  الـــوزراء  رئيس  يملكها  التي 
التطوع  الــحــريــري، تحت شعار  رفيق 
لتنظيف وسط العاصمة الذي تضرر 
الــغــزو الإسرائيلي  إلــى حــدّ بعيد مــن 
كــل شيء  للبنان صيف 1982«. وبعد 
صــارت نظيفة تماماً، إلــى درجــة أن لا 

أحد يطأها.

القاهرة ـ أحمد حشمت

القاهري،  الزقاق  المــدق« )1947( فى مقهى صغير فى  يفتتح نجيب محفوظ روايته »زقــاق 
الــراوي الشعبي الذى ينشد كل ليلة السير  ى المعلم »كرشة« صاحب المقهى عن 

ّ
حيث يتخل

ذلك  العجيب  الاخــتــراع  ذلــك  الــراديــو،  لصالح  المقهى،  رواد  على  والدينية  الشعبية  والحكايات 
الوقت. عبر هذا المشهد، يزيح محفوظ تقاليد »كلاسيكية« قديمة، لصالح الحداثة بوصفها 
باعتباره  المقهى  تعبيراً عن ذلك سوى  »الثلاثية«  لم يجد صاحب  التاريخ.  جــزءاً من حركة 
فضاءً هاماً يعبّر عن المجتمع، أو »مخزناً بشرياً ضخماً للأفكار والشخصيات« حسب تعبير 

محفوظ نفسه، وملتقى أبطاله مهما تفرقوا بين الأماكن.
 أساسياً في روايات محفوظ، حيث يمثل المقهى ـ داخل المكان 

ً
نقدياً، يمكن اعتبار المكان بطلا

المحفوظي ــ جزءاً أساسياً منه، بل يكاد يكون إطاراً تدور حوله الحكاية، وهو ما يمكن إدراكه 
من خلال مراجعة عناوين أعماله: »قشتمر«، و»الكرنك«... أعمال حملت أسماء مقاهي قاهرية 
شهيرة، وكذلك بقية أعماله لا تخلو من مقاهي ذات دلالات رمزية، أو فنية. في »أولاد حارتنا«، 
أمــام مدخل المقهى: »يا ولاد حارتنا توت توت انتو نصاره ولا يهود تاكلوا  يتغنى الأطفال 
إيه ناكل عجوة تشربوا إيه نشرب قهوة«. وفي »الثلاثية«، يلتقي الثوار )ثورة 1919( في أحد 

المقاهي لكتابة المنشورات، والتجهيز للثورة ضد الإنكليز.
في روايات محفوظ، تفارق المقاهي وظيفتها التي نشأت من أجلها »كمكان للتجمع واللقاء« إلى 
»مكان مواز وفضاء رحب يصهر جميع الأفكار السياسية والمذاهب الفكرية على طاولاته، وهي 
تتجادل في صخب، مظهراً حالة من الحيوية السياسية والحزبية من جانب، ومن جانب آخر 
مائل بينه وبين الوطن الكبير في صراع القوى السياسية وأيضاً في سكون الطبقات الشعبية 

البسيطة منتظرة ما تقرره النخب من مصائر« حسب تعبير الناقد ممدوح فراج النابي.
تحولات  لرصد  إطـــاراً  العباسية،  منطقة  فــي  يقع  الــذي  »قشتمر«  مقهى  مــن  يتخذ محفوظ 
اللقاء في المقهى. وفي »الكرنك«،  المجتمع المصري عبر حكاية خمسة من أصدقائه اعتادوا 
يكتب حكاية عن القهر الإنساني، عندما يدخل المقهى حمزة البسيوني قائد السجن الحربي 
السجون المصرية... كان  التعذيب في  أحــد أساطين  والــذي يعد  الناصر  في عهد جمال عبد 
المقهى عالمه الخاص، الذي استمد منه حكاياته، وبنى عليه بعض رواياته. وعندما أراد محفوظ 
أن يكتب عن عزل السلطة للمثقف، ومحاولة تغييب الشعب عن المشاركة في الأحداث، اختار 
»عوامة« في »ثرثرة فوق النيل« حيث يقضي المثقفون الليل في التحشيش والعبث. لم يختر 
اب آخرون مثل أحمد فؤاد نجم الذي كتب قصيدته الشهيرة: 

ّ
مقهى، على عكس ما فعل كت

الكلام/ عديم  »يعيش المثقف على مقهى ريــش/ يعيش يعيش يعيش/ محفلط مزفلط كتير 
الــزحــام/ بــكــام كلمه فاضيه/ وكـــام اصــطــاح/ يفبرك حــلــول المشاكل قــوام/  المــمــارســه/ عــدو 
يعيش المثقف/ يعيش يعيش يعيش«. وهو الأمر ذاته الذي فعله نجيب سرور فى قصيدته: 
»بروتوكولات حكماء ريش« التي بدأها: »نحن الحكماء المجتمعين بمقهى ريش/ من شعراء 
وقصاصين ورسامين/ ومن النقاد سحالى »الجبانات«/ حملة مفتاح الجنة/ وهواة البحث عن 
الشهرة/ وبأي ثمن/ والخبراء بكل صنوف »الأزمــات«/ مع تسكين الــزاي/ كالميكانيزم/ نحن 
الحكماء المجتمعين بمقهى ريش/ قررنا ما هو آت: ألبرتوكول الأول: لا تقرأ شيئاً.. كن حمال 
حطب/ وأحمل طن كتب/ ضعه بجانب قنينة بيره/ أو فوق المقعد/ وأشرب.. وأنتظر الفرسان/ 
سوف يجيئ الواحد منهم تلو الآخر/ يحمل طن كتب«! وتتواصل القصيدة في هجاء ساخر 

وقاس للمثقفين المصريين المنعزلين عن الحياة، والقابعين في أبراجهم العاجية.
وكان »مقهى ريش« أحد معالم وسط القاهرة الثقافية، شهد الاجتماعات السرية لزعماء ثورة 
19، وكان يضم المطبعة التي طبعت منشوارتهم، وغنت فيه أم كلثوم وسيد درويش وصالح 
مــاذات  أحــد  وكــان  ديفيد،  المثقفين ضد معاهدة كامب  منه مظاهرات  الحي، وتحركت  عبد 

الشباب المصري أثناء »ثورة 25 يناير«.
المجتمع،  داخـــل  الحرية  لمــدى  و»تــرمــومــيــتــر«  للأفكار  القاهرية ســاحــة صـــراع  المقاهي  كــانــت 
إقامته  طــوال  ثابت  دنقل عنوان  أمــل  الشهير  المصري  للشاعر  يكن  لم  للمثقفين.  بل عنواناً 
في القاهرة، كان عنوانه الثابت الوحيد هو مقهى »ريــش« حيث يستقبل كل مراسلاته، هو 
ومجموعة أخرى من المثقفين ممن انتموا إلى جيل الستينات. في السبعينات، بعد معاهدة 
كامب ديفيد وتغريبة المثقفين في المنافي المختلفة، تحولت معظم مقاهي القاهرة إلى محلات 
»أحذية«. كان ذلك إعلاناً بأن عقل المدينة انتقل من »الدماغ« إلى القدم! استسلم الجميع لذلك 
لــم يعد هناك مجال لنشر الأدب ســوى فــي بيروت  الرسمية،  المــجــات الأدبــيــة  الــقــدر، أغلقت 
وبغداد، وانتقلت المناقشات والندوات إلى »البيوت« بعيداً عن الهواء الطلق، وبالتأكيد لكل قاعدة 

استثناءات.
المحروسة.  إلــى شــوارع  الصخب  عــاد  الألفية،  وبــدايــات  بعدها،  ومــا  التسعينات  لكن سنوات 
ن« كما يحلو للبعض أن يسمي 

ُ
أعيد فتح المقاهي المغلقة، وتعدّدت ما بين مقاهي شعبية، »خ

واستعادت  فقط،  للفرجة  سياحية،  التاريخية  المقاهي  بعض  أصبحت  أو  الضيقة،  الأمــاكــن 
أماكن أخرى تاريخها المنسي وانتقلت المقاعد إلى الهواء الطلق.

الليل، حيث  القاهرة »مقهى« كبيراً، مفتوحاً طــوال  الأمــر. أصبح وســط  اختلف  الــثــورة،  بعد 
لإجــراء  مكاناً  تجد  لا  الــتــي  الموسيقية  الــفــرق  الأكــبــر.  المساحة  تحتل  السياسية  المناقشات 
بروفاتها توزعت على المقاهي. فجأة قد تستمع إلى غناء وعزف أو حتى بروفة مسرحية... 
يتم  »غرافيتي«  فكرة  المكان  في  تولد  قد  الغرافيتي،  أو  الكاريكاتور  رسامي  بين  مناقشات 
 على حوائط المقهى. لم تعد المقاهي »استراحة« المحاربين كما كانت في الأيام 

ً
تجريبها أولا

عن   
ً
والــفــكــرة... فضلا والأغنية  والريشة  بالقلم  المحاربين  »لتوريد«  مكاناً  بل  للثورة  الأولــى 

صفوف القتال الأولى مرات عديدة.
الهجوم على المقاهي، وإغلاقها بحجج واهية،  الثورة )موقتاً على الأقــل( بدأ  وبعدما فشلت 
ربما خوفاً من أن تكون نقطة انطلاق لثورات قادمة. وربما لهذا غاب المقهى من الكتابة الأدبية 

في السنوات الأخيرة، ليسيطر أدب »الديستوبيا«، فالجميع ينتظر الرعب القادم!

من نجيب محفوظ إلى أمل دنقل

مخزن بشري هائل واستراحة محارب!
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ة قصيرة
ّ

قص

رباب هلال *

تتحرّك سامية، في غرفة النوم، »مثل 
ــيــــض«. تــتــســاءل  ــن يــمــشــي عـــلـــى بــ مــ
عــن الـــحـــالات الــبــشــريّــة الــتــي ينطبق 
عليها هذا المثل. حالتها الآن. تحسب 
 نأمة تصدر عنها، كي لا 

ّ
حساباً لكل

قبل خــروجــهــا، وقبل  أمّــهــا  تستيقظ 
مجيء جارتها أم فارس. 

تها في 
ّ
تنزل أم فــارس، عــادة، من شق

الطابق الثالث لتجلس مع أمّها شبه 
العاجزة، ريثما تعود، هي سامية، من 
الانشغالات  هــذه  وعلى  انشغالاتها. 
أن تكون ملحّة، على الدوام. أمّ فارس، 
إذاعــــــة الــــحــــارة، كــمــا يــســمّــونــهــا في 
السرّ. في كل مــرّة تطلب مساعدتها، 
 ،

ً
عليها أن تخترع سبباً خطيراً. مثلا

مـــوعـــدٌ عــنــد طــبــيــبٍ، إنـــجـــاز مــعــامــلــة 
صديقات  وداع  أو  بصمتها،  تحتاج 
ثمّة صديقة أخرى  يهاجرن. واليوم، 
ستغادر البلد، فجرَ غدٍ! رغم ذلك، أمّ 
تفكّر سامية،  فــارس طيّبة وخدومة. 
وهي ترتدي ثيابها، وتضع المكياج. 
ـــوَر. 

ْ
ـــسَـــش

ُْ
تــفــرد شــعــرهــا المــصــبــوغ وال

في أغلب الأيّام، تجمعه خلف رأسها 
مــثــل كــعــكــة، وتــثــبّــتــه بــمــلــقــط، وهــي 
تغوص في أعباء المنزل، وأعباء أمّها. 
منذ الصباح، تختلط لديها المشاعر، 
والأفــكــار: ذكــريــات المــاضــي وأحــداثــه؛ 
أخوتها وأخــواتــهــا الــذيــن تــركــوا لها 
أمّهم، ولا يكاد أحدهم  وحدها عــبء 
يــــــزورهــــــا كــــمــــا يـــجـــب،   

ّ
ــن ــ ــ ــداهـ ــ ــ أو إحـ

فــرحــهــا بــلــقــاء جـــمـــال، عــنــد الــســاعــة 
الثالثة، والآن خشيتها من استيقاظ 
أمّها، فأقسى ما يحدث للعجوز هو 

خروجها من البيت.
ــــوت أمّــــهــــا مــن  ــة، يــنــتــشــلــهــا صــ ــتـ ــغـ بـ
 بـــهـــا عـــلـــى بـــاط 

ّ
شـــــرودهـــــا، ويــــحــــط

الغرفة حيث تقف. تسألها:
 • خــيــر، إن شـــاء الــلــه! إلـــى أيـــن أنــتِ 

ذاهبة؟ 
ك لم تنامي؟

ّ
 • كأن

• يــكــفــيــنــي مـــا نــمــت. ولــكــن إلــــى أيــن 
تذهبين؟

تجيب سامية، من دون أن تنظر في 
وجه أمّها:

ـــنـــي 
ّ
ــرتــــك أن ــبــ  • هــــــذا الــــصــــبــــاح، أخــ

سأخرج!
• لا، لم تقولي لي! 

• بلى، قلت لك.
• لا، لا، لم تقولي لي. 

 • أنت هكذا دائماً! تنسين ما لا يروق 
لك. 

على مضض، تقول أمّها:
 • حسناً، كما تريدين!

ــعــــادة، ردّ أمّـــهـــا الأخـــيـــر يــطــيّــر  فـــي الــ
ــهــا على 

ّ
أن صــوابَــهــا. فأمّها تعني بــه 

ــازل وتــصــمــت،  ــنـ ــتـ ــهــا تـ
ّ
صـــــــواب، لــكــن

درءاً  عـــنـــادهـــا،  أو  ابــنــتــهــا  كــــذب  إزاء 
 
ْ
لكن محسوبة.  غير  معركة  لانفجار 
أيــضــا، ألا  اللحظة  على سامية، هــذه 
تــنــســى الــبــيــض تــحــت قــدمــيــهــا، حين 
مُ أمّها. لا تريد لمزاجها مزيداً من 

ّ
تكل

التعكير. فلتصمت، ولتخرج بسلام.
ــــن أنـــاقـــتـــهـــا،  تــــتــــأكّــــد، أمـــــــام المــــــــــرآة، مـ
ــرام.  ــ ــ ــيء عــــلــــى مـــــا يـ ــ ــ  شـ

ّ
ــل ــ ــ  كـ

ّ
ــن أن ــ ــ ومـ

الــطــوق حـــول جــيــدهــا، والأســـــورة في 

آخــر،  أيّ مكان  أو مــن  مدينتها هــذه. 
يقيم فيه أحد أقربائهم أو معارفهم. 
أمّها وتعرفها جيّداً، لن يهدأ لها بال 
حتى تعرف أدنى وِجْهات تحرّكاتها 
وأقــاصــيــهــا. وكــــان عــلــيــهــا أن تجعل 
نهلا تعيش وسط عائلة، بالضرورة. 
، أرمــلــة أو 

ً
فــلــو جعلتها عــازبــة مــثــا

العائلة،  قة، تعيش خــارج ســرب 
ّ
مطل

ــه بــتــحــقــيــق  ــبـ ــتــــجــــواب أشـ ــان الاســ ــكـ لـ
أمــــــنــــــيّ، قـــــد يــــصــــل حـــــــدّ مـــنـــعـــهـــا مــن 

!
ً
الخروج فعلا

في الممرّ، حيث خزانة الأحذية، تنتعل 
ــا ذا الــكــعــب الــعــالــي.  ســامــيــة حـــذاءهـ

تسمع نداء أمّها:
• سامية! أريد الذهاب إلى الحمّام.

ــــف ســـامـــيـــة بــــصــــوت خــفــيــض. 
ّ
ــأف ــتــ تــ

الـــوقـــت يــمــضــي ســـريـــعـــا. لا تـــريـــد أن 
ى لو قدّر جمال ذلك. اليوم 

ّ
تتأخر حت

عيد ميلاده. 
 • رحتِ إلى الحمّام، من ربع ساعة، 

قبل نومك! 
تردّ أمّها بصوت حانق مقهور:

أعــمــلــهــا  الآن!  وســـــــــأروح  رحــــــــتُ،   •  
الكتام يكاد  رأيــك؟ وهــذا  بثيابي، ما 

يقتلني!
تنظر الأمّ إلى الأعلى، تثقب ببصرها 
ــقــــوف الـــشـــقـــق الــعــلــيــا،  ــقـــف، وســ ــسـ الـ
 
ّ
وصولًا إلى الله، ترفع صوتها وتمط

الحروف، لا تبغي أن يصل إلا لأذنيّ 

تتحاشى سامية نظراتها والإجابة، 
وهــي تتنبّه مــن شــرودهــا. كانت بين 
ذراعــــــــي جــــمــــال. ثـــــمّ وهــــمــــا يــطــفــئــان 
ــا. فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، هــمــا  الـــشـــمـــوع مــــعــ
شـــمـــعـــتـــان فـــقـــط عـــلـــى شـــكـــل رقـــمـــن 
وعطرٍ  قميصٍ  مــع  اشترتهما  )5و4( 
فاخرٍ. سينهي اليوم خمساً وأربعين 
. كــمــا فعلا 

ً
ســنــة. ســيــرقــصــان طـــويـــا

والأربعين.  التاسع  عيد ميلادها  في 
 .

ِّ
السن وفــارق  كِبرَها،  ينسيها  جمال 

ــعــــب عــلــيــهــا  الــــخــــمــــســــون رقــــــــم يــــصــ
ويــقــســو، إلـــى حـــدّ لـــم يــكــن ليُحتمل، 
لولا هذا الحبّ الذي أتى بغتة، هبط 
سابقاً،  ترحمها  لم  سماء  من  عليها 
فــي قصص  عــازبــة، ومرّغتها  أبقتها 
ــهــا ســرّيّــة أيــضــا، انتهى 

ْ
حـــبّ، حــاولــت

بعضها على ألمٍ شنيع. تزوّج الأخوة 
أمّها  لها  وتــركــوا  والأخــــوات جميعاً 
فـــي عــهــدتــهــا وحـــدهـــا. غــائــصــون في 
الأنانيّون!  الوقت.  طوال  انشغالاتهم 
الـــبـــخـــاء! بـــلـــى هــــم بـــخـــاء فــــي المــــال 
والمــشــاعــر الــعــطــوفــة. الــبــخــيــل بخيل 
 شيء! وأنتِ! عازبة، أو عانس! 

ّ
في كل

ظــهــرك، سابقاً  أن تشيلي على  عليك 
عجز الأب المرحوم، وحاليّاً عجز الأمّ. 
أفراحها  فــي  ها 

ّ
كل العائلة  ومساندة 

رِ هذا العالم 
ْ
 وِز

ُ
وأتراحها. عليكِ حمْل

ــرٍ 
ّ
ــه! تــحــدّث نفسها. وبــتــوت

ّ
الــتــافــه كــل

 أمّــــهــــا عــــن كــــرســــيّ الـــحـــمّـــام. 
ُ

تـــنـــهـــض

ــيــان من 
ّ
ــان يــتــدل ــقـــرطـ مــعــصــمــهــا، والـ

أذنــيــهــا الــصــغــيــرتــن. تــتــأمّــل نفسها 
في المرآة. لم تستطع المساحيق طمس 
التجاعيد حول العينين، أو في الرقبة. 
وتستسلم  تألفها،  أن  حــاولــت  لطالما 
تجاويفه  فيها  يحفر  للزمن  راضــيــة 
ها، 

ّ
راً. بل إن

ّ
البائسة. يبدو الأمر متعذ

 ما تراه في 
ّ
ى الساعة، لا تصدّق أن

ّ
حت

اً. روحها ما زالت 
ّ
المرآة هو وجهها حق

فلا  الــشــبــاب.  وزهــــوة  بالصبا  تخفق 
تقتنع بما آل إليه جسدها، أو تتقبّله 
بـــبـــســـاطـــة. رغـــــم قـــصـــر قـــامـــتـــهـــا، كـــان 
ضــامــراً،  وبطنها  متناسقاً،  جسدها 
الذي  ، كهذا  إلــى مشدٍّ لم تكن تحتاج 
تلبسه، يضيّق عليها أنفاسها. بطنها 
ــواء. لـــم ولــن  الآن مــتــكــوّر يــنــفــخــه الـــخـ
يخصب يوماً. لم تكن جميلة. تعترف. 
عيناها  بــالــطــبــع.  بشعة  ليست  ــمــا 

ّ
إن

فيهما وسع، بنيّتان، كحّلتهما بأناة، 
ــان، تــســاقــطــت  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ وحـــاجـــبـــاهـــا مـ
ها 

ّ
لكن الزمن.  في  بعض شعيراتهما، 

حين خروجها، تعيد تشكيلهما بقلم 
الــكــحــل. والمــســكــرا تنقذ رمــوشــهــا من 
الوهن. تتأمّل ثدييها، أجمل ما فيها، 
ـــضـــرٍ، 

َ
ن بــاكــتــنــاز  يـــتـــكـــوّران  مـــا زالان 

ــفـــوان، يــتــحــدّيــان  ــنـ ــعـ يـــتـــصـــدّرانـــهـــا بـ
تقويرة  والآن،  بــه.  يان 

ّ
ويتشف الــزمــن، 

ــا  ــفــــســــح لأعــــاهــــمــ قـــــبّـــــة الــــفــــســــتــــان تــ
بـــالـــبـــروز بــمــا يــكــفــي لـــلـــغـــوايـــة. ودّت 
تشكرهما،  ــيــهــا 

ّ
بــكــف تحتضنهما  أن 

 أمّــهــا تــراقــبــهــا. تــتــأمّــل فستانها 
ّ
لــكــن

بأرضيّته الورديّة الفاتحة، تزركشها 
أزهــــــــار حــــمــــراء كـــبـــيـــرة، وغــصــيــنــات 
ــيــــع وهّـــــــاج.  ــدا قـــطـــعـــة ربــ ــ خـــــضـــــراء، بــ
وضعت  السميكتين،  شفتيها  وعــلــى 
أحــمــر شــفــاه غــيــر صــاخــب. ابتسمت، 
وهــــي تــتــخــيّــل كــيــف ســيــطــلــق جــمــال 
 إعـــجـــابـــا بــالــفــســتــان 

ً
صـــفـــيـــراً طــــويــــا

ها، ثمّ وهو يحضنها 
ّ
الجديد وبها كل

تذكّرت  كعادته.  مهلٍ،  على  ويشمّها، 
ت منه تحت أذنيها، وعلى 

ّ
العطر. رش

شعرها.
ــك الــبــريــق  ــ ابــتــســامــتــهــا الــفــالــتــة، وذلـ
ــذي ومـــــض عــــجــــولًا فــــي عــيــنــيــهــا،  ــ ــ الـ

شغلا أمّها. تقول بداية:
• الجوّ حــارّ وحــارق. أجّلي خروجك 

إلى الغروب!
 • لا. تجيب سامية. 

 • أو إلى المساء، أفضل.
تظل سامية على صمتها.

ــا، تــجــلــس فـــي الــســريــر،  تــتــمــلــمــل أمّـــهـ
ترفع الوسادة وراء ظهرها، ثمّ تسأل 

بنبرة شكّاكة:
 • ســـامـــيـــة! بـــالـــلـــه عـــلـــيـــك، إلـــــى أيـــن 

تذهبين؟
 • قلت لــك، ســـأودّع نهلا، صديقتي. 
أنت لا تعرفينها، نزحت هذه السنة، 
مـــن ديــــر الــــــزور. وغــــداً ســتــســافــر هي 

وعائلتها إلى ألمانيا.
ــر، 

ّ
ف مــن حـــدّة الــتــوت

ّ
وتــســتــدرك، تخف

تبرّر أناقتها الفائضة:
لــلــعــائــلــة. عــزمــت  • هـــي حــفــلــة وداع 

نهلا إليها جميع صديقاتها.
كان على سامية أن تجعل صديقتها 
 مــن آخـــر مــا عــمّــر الــلــه، كــي لا 

ً
نـــازحـــة

ــتــــجــــواب طــــويــــل، فــيــمــا  تـــخـــضـــع لاســ
، من 

ً
لــو كــانــت نــهــا، المــخــتــرَعــة أصــــا

ابنتها:
• لِمَ لا تأخذني، يا الله!

همست سامية لنفسها بحنق: »أحدٌ 
ســــــــواي، لــــن يـــســـمـــعـــكِ أبـــــــــداً!« تــخــلــع 
حـــذاءهـــا، تــركــلــه إلـــى آخـــر المــمــرّ، فقد 
تطول وقفتها في الحمّام. وقد يحدث 
ما لا يُحمد عقباه! وما كان ينقصها 

الآن غير هذا الكتام اللعين!
ــا  ــهــ ــ وكــــــــي تـــــوقـــــف اســـــتـــــجـــــوابـــــات أمّ
تطمئنها،  تقول  والمتعبة،  المضجرة 

وهي تنهضها بهدوء:
 أم فارس ستبقى 

ّ
 • قلت لكِ أيضاً إن

ين معها. 
ّ
معك حتى عودتي. تتسل

تــتــجــاهــل أمّـــهـــا قــولــهــا، وتـــبـــدي قلقاً 
مــبــاغــتــا وفــائــضــا، مــثــل طــفــل اختفتْ 

ه:
ُ
لعبت

• عكازي! أين هو؟ العكّاز!
ــارب  ــقــ ــة حــــولــــهــــا. عــ ــيــ ــامــ ـــت ســ

ّ
تـــتـــلـــف

الــســاعــة تــطــيــر فـــي دورانــــهــــا. تــســرع، 
إلــى غــرفــة الــجــلــوس، ثــمّ إلــى الشرفة. 
أمّها خطوة  العكّاز. كي تخطو  تجد 
واحـــــــدة، تــحــتــاج إلــــى عـــكـــازيـــن على 
الدوام، أحدهما هذه العصا المعقوفة 
الــــــرأس، والأخــــــرى ســامــيــة المــعــقــوفــة 
لنفسها،  سامية  تــســرّ  اللعنة!  ــهــا. 

ّ
كــل

ها إلى الحمّام. وهي تقود أمَّ
ــا، وهـــي  ــ ــهـ ــ ــام، تـــســـألـــهـــا أمّـ ــمّــ ــحــ ــي الــ فــ

تحدّق في عينيها:
 • هل ستتأخرين عند صديقتك؟ 
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 أرجوحة

َ
ا نفهمُ الحياة

ّ
كن

حكاتِ،
ّ

فولة بالض
ّ
ها الط تهزُّ

عاس
ُ
وكشعور مباغتٍ في الن
ها

َ
 خيوط

ُ
قطعت الحكمة

يا لها من مرارةٍ
 المرءُ من أحلامِه

َ
أن يستيقظ

مالئاً يديْه بالفراغ!
يا لها من مرارة

أن تكونَ نطفة في صلبِ رجلٍ
قتل أخاه، ثمّ تكونُ.

ليكون لك أبناءٌ، يصبحون أباءً،
 
ً
 معملا

ُ
وهكذا تصبح العائلة

لصنع القتلة.
م قابيل

ّ
في الأمس، هش

رأس أخيه؛ فماتَ آدمُ.
كيف مات، هل حُزناً؟
الآباءُ يموتون بطرق

لا تشبهُ موت الآخرين.
حوّاءُ اكتفتْ بالجنون موطناً،

تِي استبقهنَّ
ّ

سوة الل
ّ
فصار إرثاً للن

! أبناؤهنَّ
رَ لحكمته،

ّ
أمّا الغراب فتنك

فضحَ سوْأة أخينا، 
.

ّ
ل

ُّ
رَ الإنسان بالذ وعيَّ

 بلا قبر.
ُ

هابيل
م أبناءَهُ 

ّ
 يُعل

ُ
قابيل

وبة.
ّ
طرائق الموت والت

حوّاءُ، بثوبٍ ممزّقٍ، يطاردُها 
ةِ
ّ
 في الأزق

ُ
الأطفال

اكرةِ.
ّ
 على أرصفةِ الذ آدمُ مرميٌّ

لعُ لآدمَ
ّ

، هذا الض
ُ

قابيل
أقتلتَ أباكَ؟!
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 طريقه؛ فأكلوا لحمه.
ّ

ظل
 أساءَ الظنّ بذاكرةِ قدميه:

ً
أخبر رجلا

كان يهب المحطات التي ينزل بها،
ه شيئاً من نظراته 

ّ
والأشياء التي تتسلق

المسرفة،
وها هو الآن ينزل في آخرِ محطة أعمى.

اتكأ على قليلِ ذاكرته،
قال لرجلٍ يرى إن الكلامَ يفوقه الصمت: 

 موتاً من الأحياء
َ

ليس الميتون أعمق
في أعين الموتى، 

ليس الموت أدفق جرياناً في صدور الراح
لين، من الموت في قلوب الضالين هنا.

نسي طريقه القديم..
لكنه سلك طريقاً آخر

طريق أقرب للولادة من الموت.
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أتعرف ما تناله الأعين
الأعين فقط؟

- الأشياء التي تعجز
الذات تحقيقها.

قصّر المواعظ يداً ما،
ُ
عندما ت

لا تصل!
، كثيراً ما يصل وحده،

ٌ
النظر سبّاق

عندما يتأخر المرء أو ينسى.
ف.

ُ
العين، لا تك

الإنسان، لا يشبع عينه سوى التراب.
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ا صغاراً،
ّ
كن

وأرادَ أحدُنا أن نسمّيَهُ فجراً
 أن يكونَ فجراً. كان يحبُّ

 من المعرفةِ شيئاً:
ْ
 لم يبلغ

ٌ
صاحَ رجل

وا الصّبحَ في نفسِهْ.
ُ
اقتلوهُ واخنق

 في الوعظِ والوعيدِ
ٌ

ق
ّ
وصاحَ آخرُ معت

ى من ضوئِهِ،
ّ
أطفئوا ما تبق

أغلقوا شبّاكَ روحِهِ؛
 يتسرّبَ ذلكَ الفجرُ،

ّ
لئلا

 يقصمُ ظهرَنا.
ً
فيصيرَ ثقلا

كانَ يريدُ أن يُنعتَ فجراً؛
؛
ٌ
فالأنفاسُ نائمة

.
ٌ

 قليل
ّ

 من هوائِهِ إل
ُ
ولا يؤخذ

ها الأقدامُ،
ُ
 لا تعرف

ً
ة
ّ
هُ، كان سك

ُ
أنا أعرف

ها الخطواتُ.
َ
 أنف

ُ
أو تسحق

صغيرٌ وفي رأسِهِ شيءٌ
من حكمةِ الأرضِ،

هُ،
َ
هرِ؛ إذ لا ينظرُ خلف

ّ
وشيءٌ من إباءِ الن

أو يكترثُ لمنْ يرميهِ بحجرٍ.
هرُ 

ّ
 من أن يسيرَ الن

ُ
: ما الحكمة

ُ
كانَ يقول

قدوماً؟
 الأرضِ،

َ
 مثل

ُ
 حين لا يعطش

ُ
ما الحكمة

 الإنسانِ؟
َ

بينما يموتُ مثل
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فجأة،
توقف الوقتُ، انطفأت أعيننا،

ولم نعد نرى شيئاً
رفع صاحبي إصبعه، لكنه لم يره..

؛
ً
توقفنا قليلا

الظلام، والخوف، والاضطراب،
أحجار يا إخوتي، ولا إقدام بعد اليوم،

كان صوت سمعناه.
وضع صاحبي يده على رأسي، 

قال مبهوراً: هذا حل لظِلمتنا، 
عود ثقاب، احرقوه ولنسر.

مذاك وهم يسيرون وفق رأسي!
* العراق

 أشياء يقتلها الخذلان

ة« )تجهيز من خزف صيني وفروة غزالة ـ 1936(
َ

و
ْ
ر

َ
 ـــ »غذاء في شكل ف

ْ
م

ْ
اي

َ
ه

ْ
ن

ِّ
پ

ْ
و

ُ
 أ

ْ
مِيرِيت

بقوّة، تضغط كبسة السيفون. تسوّي 
لأمّــهــا مــابــســهــا، تــغــســل لــهــا يــديــهــا. 
إلــى وجهيهما. لشدّ  المـــرآة!  تنظر في 
ــمــا تــكــتــشــف ذلــك 

ّ
مـــا تــتــشــابــهــان! كــأن

ــوّاً! لا تشعر بــشــيء إزاء ذلـــك. تعود  تـ
سيرها.  فــي  وتستعجلها  تــســنــدهــا، 

كم مرّ من الوقت؟ 
 • هيه! على مهلك، أكاد أقع!
ثمّ تردف بصوت فيه وعيد:

 شــيء! »الله 
ّ

، الله يــرى كــل
ٍّ

• على كــل
لا يرى شيئاً!« كادت تردّ على تهديد 
ــه يــرى لــرأى هذه 

ّ
أمّها. وتفكّر: »لــو أن

الحرب الوسخة الطويلة، ولرآني!«.
أجلست أمّها على الصوفا، في غرفة 
الجلوس. وأخذت تسوّي وضعيّتها، 
ومـــــــــا تـــــــــــزال تــــتــــحــــاشــــى نــــظــــراتِــــهــــا 
ــا. قـــرّبـــت  ــهـ ــا، وتـــتـــربّـــص بـ ــتـــرصّـــدهـ تـ
منها طــاولــة، وضــعــت عليها صحناً 
من الفواكه، وقنينة ماء، كأساً، سبحة 
طــويــلــة، جـــهـــازيّ تــحــكّــم لــلــتــلــفــزيــون 

وللمكيّف، وعلبة المحارم. 
ر. 

ّ
 ربعاً. ستتأخ

ّ
الثالثة إل

ــهــا 
ّ
ــارس. لــكــن ــ ــأم فــ تــفــكّــر أن تــتــصــل بــ

تـــعـــدل عـــن ذلـــــك. مــرتــبــكــة ومــشــوّشــة 
تتذكّر  النوم.  إلى غرفة  هرع 

ُ
ت الذهن. 

ــهــا لــم تــضــع أغــراضــهــا فــي حقيبة 
ّ
أن

ها لا تريد أن 
ّ
يدها. حارته قريبة، لكن

تتأخر. 
ــنـــدك؟ اجــلــبــي لي  ــاذا تــفــعــلــن عـ ــ  • مـ

كأساً من اللبن.
تسرعُ إلى المطبخ، تحضر كأس اللبن. 
تضعه عــلــى الــطــاولــة. وتــرجــع تكمل 

تهيئة نفسها.
 • سامية حبيبتي، ناوليني شرشفاً!
تــعــود إلـــى أمّــهــا تــنــاولــهــا الــشــرشــف. 

تأخذه أمّها وتضعه جانباً.
لـــم تــكــد تــخــتــفــي مـــن الـــغـــرفـــة، تسمع 

طلباً آخر:
الله يرضى عليك، هاتي لي قطن   • 

الأذان.
»ســأخــرج!«  دقــائــق.  سبع   

ّ
إل الثالثة 

هــمــســت. لـــم يــعــد بــوســعــهــا الــتــركــيــز. 
ــذه الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــ تـــغـــضـــب بـــصـــمـــتٍ. وهـ
ثــاث ساعات،  اللعينة مقطوعة منذ 
لــم تــعــد بــعــد. الــعــرق ينسكب غــزيــراً. 
ويفسد  شــعــرهــا،  تسريحة  ســيــخــرّب 

كحل عينيها. ورائحة العطر. 
قالت:

ــنـــدك، فــــوق خشبة  • عــلــبــة الــقــطــن عـ
الصوفا.

• سامية اللبن بارد جدّاً، هل تسخنين 
ماء وتضيفينه عليه؟ »يا إله الصبر! 
ن 

ّ
الــلــعــنــة!« تــهــرع إلـــى المــطــبــخ. تسخ

الماء، وتداري دمعاً يكاد ينهمر. ترسل 
إلى جمال تعتذر فيها  رسالة نصيّة 

رها، وتؤكّد مجيئها. تبكي.
ّ

عن تأخ
ــــو أصــــــــــوات شـــــجـــــار، فــي 

ّ
ــل ــتـــة تــــعــ بـــغـ

ما 
ّ
الجوار. يتلوها صوت صاعق، كأن

انفجار. تصرخ الأمّ بهلع:
• يا ساتر استر! يا لطيف! يا ...

تــركــض ســامــيــة إلـــى الــشــرفــة، صــوت 
أمّها يلحقها:

ــهــا قذيفة! 
ّ
 • ادخــلــي، يــا مجنونة! إن

ــــن! إلــــــــى أيــــــــن ذاهـــــــبـــــــة؟ لا  ــرجــ ــ ــخــ ــ وتــ
تتركيني! يلعن »أبو نهلا«، وغيرها. 

م!
ّ
فليذهبوا إلى جهن

ــة مـــــن الــــشــــرفــــة وهــــي  ــيــ ــامــ ــــود ســ ــعـ ــ تـ
ترتعش. مرتاحة أن لا قذيفة سقطت، 
 
ّ
أن يـــعـــنـــي  الـــشـــجـــار   

ّ
لأن ــاءة  ــتــ ومــــســ

أم فـــــارس تــقــف عــنــد نـــافـــذتـــهـــا، ولــن 
النهاية.  ى عن مشاهدته، حتى 

ّ
تتخل

ــبــــرق، تنتعل  الــ ـــر! وبـــســـرعـــة 
ّ

ســـتـــتـــأخ
ــا، تــحــمــل حــقــيــبــتــهــا وكــيــس  ــ ــــذاءهـ حـ

الهدايا، تقول لأمّها المذهولة:
 • ليست قذيفة، ولا صاروخ. أم رغيد 
»المصروعة« ألقت بطاولة من طابقها 
عــلــى الـــحـــيـــوان نـــزيـــه، كــــان تــحــت في 

الشارع. مثل العادة، يتشاجران!
• لا، لا، هي قذيفة. أنت تكذبين! كيف 

تذهبين، والدنيا تشتعل؟
تقول الأمّ ذلك، بخوف حقيقيّ، وهي 
ترمق كيس الهدايا بفضول، من دون 

أن تجرؤ على أن تسأل عمّا فيه.
ــارس. وهــي  ــ ــأم فــ ـــصـــل بــ

ّ
ــي، ســـأت ــ ــ • أمّ

ــار أم رغـــيـــد  ــجــ ــن شــ ــ ــك عـ ــ ســـتـــحـــكـــي لـ
ونزيه. 

ــــفــــت. دقـــائـــق 
ّ
أصـــــــوات الــــشــــجــــار، تــــوق

رِعَ.
ْ
أخرى تمرّ بعد الثالثة. البابُ يُق

 لن تسمح سامية لأمّ فارس بإيقافها. 
 بعجالة، فاسحة 

ّ
تفتح الباب وتنسل

ــال لـــهـــا لــــلــــدخــــول. وهــــــي تـــديـــر  ــ ــجـ ــ المـ
ــا، تــــقــــول بــــنــــبــــرة مـــــن يــطــلــب  ــرهــ ــهــ ظــ

شفاعة:
 • صــيــنــيــة المـــتـــة والــــــبــــــزورات عــلــى 

المجلى، صحتين وهنا. 
• ولكن، كاد نزيه يُقتل! 

تــقــول أم فــــارس فـــي انــــدهــــاش، وهــي 
ــرى 

ُ
ت تتساءل:  المفتوح،  بالباب  تقف 

 
ً
ــســة

ّ
إلـــــى أيـــــن تــــذهــــب ســـامـــيـــة، مــغــط

ها؟!
ّ
بالعطر، و بهذه الأناقة كل

* دمشق

 آكسِيل 

بوسلير ـــ 

»زهرة كوب 

الماء فوق 

الأرجوحة« 
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لات السياسية في شوارع حلب
ّ

عزيز تبسي يقرأ التحو

حسن أوريد... اسئلة الواقع العربي

بسام سفر

فــي روايــتــه »روائــــح عــنــبــريــة« )دار الــخــيــال(، يرصد 
ــقــــاص والـــــروائـــــي عـــزيـــز تــبــســي الـــواقـــع  الـــكـــاتـــب والــ
الــحــلــبــي الـــســـوري فــي أزمــــان مــتــعــددة بــعــن كــامــيــرا 
سردية عبر عين الروائي في مشاهد بصرية يتراجع 
فيها الحوار، ويتقدّم المكان مشهداً وفضاءً، وخلفية 
اجتماعية للأسر والشخصيات. تستعرض الكاميرا 
الأمــاكــن فــي مدينة حلب والشمال الــســوري وصــولًا 
الجالية  الكاتب مصير  ويبين  التركي،  الجنوب  إلى 
ــة مـــن هــــذا الـــجـــنـــوب إلــــى الــشــمــال  ــادمـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــنـ الأرمـ
الأولــى  القصصية  الــســوري، على خــاف مجموعته 
»يـــوم... كــل يــوم« )دار الــفــارابــي - 2015( حيث كانت 
سنوات الاعتقال المديد )15 سنة( المنهل الذي غرف 
مــنــه ذاك الــعــمــل وأعـــمـــالًا أخــــرى تنتظر نــشــرهــا في 
الــســوري والــعــربــي. فتبسي )مواليد  الفضاء الأدبـــي 
حلب ـــ 1962( يعيد صياغة التجربة الإنسانية بشكل 
قابل للاستيعاب في بناء المعنى الذي يكون ذا طابع 

إنساني عام، بدل أن تكون خاصة بثقافة معينة.

حلب بطل سردي

الــروائــي على الأســرة التي تسكن حلب  تطل كاميرا 
بعدما جاءت إليها من تخوم الجزيرة السورية حيث 
التقنيات  استعراض  على  الأســـرة  هــذه  نساء  تعمل 
عن  الغذائية  الطبيعة  منتجات  تنقل  التي  المهارية 
طريق الطهي، وتحول كل نيء إلى مطبوخ، وتتلاعب 
ــوابــــل وخـــاصـــات  ــتــ ــارات والــ ــهــ ــبــ ــة الــ ــافــ ــه عـــبـــر إضــ بــ
الأعــشــاب. أفـــراد هــذه الأســـرة لــم يــســتــقــرّوا فــي مكان 
محدّد في المدينة: نزلوا في الأسابيع الأولى ضيوفاً 
على الخالة »وردة« الأخت الكبيرة لأمهم »فردوسة« 
الكائن في أطراف حي السليمانية. وبعدها، وصلوا 
ــدأ الــعــمــران فـــي أراضــيــه  إلـــى حـــي الــعــزيــزيــة حــيــث بـ
الــقــفــراء. وحــمــل قــســم منها اســـم أرض المــشــنــقــة، من 
أواســط القرن التاسع عشر. تدخل عين الكاميرا إلى 
المتحرّر من  المعماري  حي »الجميلية« ذي الأسلوب 
بيتاً  استأجروا  العمارة. هناك،  في  القديمة  الأحياء 
واسعاً من بيوت الحي في عمارة عجزوا عن التواصل 
مع سكانها، رغم محاولات اقتحام أبوابهم الموصدة. 
الــذي بني  الصوفي«  الكاميرا قنطرة »جسر  وتــزور 
في عهد الانتداب الفرنسي عام 1937، وأسند مرفقيه 
على السياج الحجري، الذي مال بجذعه ليرى وجهه 

يرتجف على وجه المياه المتدفقة.
 وتصفه الكاميرا بأنه ليس جسراً كبيراً. إنه قنطرة 
يــجــتــازهــا الـــعـــابـــرون نــحــو الــطــرقــات الــصــاعــدة إلــى 

المــقــابــر المسيحية المــتــاصــقــة. وعــلــى الــطــرف الآخـــر، 
مشتل  ومقابلها  الفرنسية،  العسكرية  المقبرة  بوابة 
الورد والنباتات المقمطة بأكياس بلاستيكية شفافة. 
وعــلــى امـــتـــداد مــشــتــل الـــــورد، مــطــعــم »دو-ري- مــي« 
الذي حار المعلم »خجادور« في تسميته كي لا يزعل 
فــإذا اختار اسماً عربياً، سيحنق  السكاني.  الخليط 
اختاره  وإن  والشركس،  والتركمان  والأكـــراد  الأرمــن 
أرمنياً، سيتضايق الآخرون فهو لا يريد أن يتسبب 
بضيق لأحـــد، لــذلــك اخــتــار الــخــطــاط اســـم »دو- ري- 

مي«.
ــيـــت الـــخـــالـــة  ــى بـ ــ ــي إلــ ــ ــروائــ ــ وتــــعــــود كــــامــــيــــرا عــــن الــ
الـــذي  ــة«  ــ ــردوسـ ــ »فـ لــلــجــدة  الـــكـــبـــرى  الأخـــــت  »وردة« 
شـــيّـــد حـــجـــرة حـــجـــرة حــتــى ارتـــفـــعـــت الـــعـــمـــارة الــتــي 
يــربــض فــوق أســاســهــا العميق المــرصــوص بالحجر 
الفرن  يعلوه  والــطــحــن،  الحطب  مستودع  المــدكــوك، 
الحجرية،  بــشــرفــاتــه  الــطــابــقــن الأول والــثــانــي،  قــبــل 
وســوارهــمــا الــحــديــديــن، المــشــغــولــن بــحــذاقــة أربـــاب 

المهن العتيقة.
تــدخــل الــكــامــيــرا إلـــى عــمــل »ســركــيــس« فــي فـــرن حي 
»الحميدية« في الأعوام التي سبقت الحرب العالمية 
الأولـــــــى، وعــشــقــه لــشــابــة يــقــيــم خــالــهــا الـــصـــائـــغ في 
»حـــي الـــنـــيـــال«، ونــقــل عــمــوم الــخــبــازيــن إلـــى »قشلة 
العثمانيين، مما  الضباط  إمــرة  للعمل تحت  الترك« 
ــم يـــوفـــق، فــيــعــود  ــى مــصــر حــيــث لـ دفـــعـــه لــلــهــجــرة إلــ
أطـــراف حي  »هليل« على  عائلة  مــن  فــرنــا  ليستأجر 
»الــوكــيــلــيــة«، بــيــنــمــا أفــــاد الــخــيــاط جــرجــي سمعان 
لبساتين  الأكــبــر  المــاك  التي منحها  التسهيلات  مــن 
وعــــقــــارات حـــي »الــســلــيــمــانــيــة«، فــتــقــدمــت نــحــو هــذا 
الحي الجديد الفئات الشعبية والمتوسطة، وهي غير 
تلك الأرســتــقــراطــيــة الــتــي سكنت الــجــلــوم والــفــرافــرة 
الأســوار كالصليبية والجديدة  أو خــارج  والبياضة 

وبانقوسة.
الـــروايـــة مشبعة بظلال  فــي  المــكــانــيــة  الــفــضــاءات  إن 
المــهــن الــجــذابــة والمــســتــفــزة عــلــى الـــقـــراءة واكــتــشــاف 
كيفية تشكل عدد من الأحياء الحلبية، بخاصة أنها 
ــة الاســـتـــعـــراض المــكــانــي، وإنــمــا  ــ لا تــقــدمــهــا مـــن زاويـ

تربطها بمصير وتطور حياة شخصيات الرواية.

السياسة في الرواية

الحلبية والتطورات  يربط عزيز تبسي بين الأحياء 
السياسية في البلاد، حيث يتناول هذه الشخصيات 
مـــن خـــال انــعــكــاســهــا الاجــتــمــاعــي فـــي المــديــنــة. بعد 
ــداب الــفــرنــســي، دخـــلـــت الــبــاد  ــتــ الاســـتـــقـــال عـــن الانــ
ــرار الـــســـيـــاســـي )ســـلـــســـلـــة مــن  ــقــ ــتــ مـــرحـــلـــة عـــــدم الاســ

ضت  الانقلابات العسكرية غير واضحة الأهداف، عوَّ
عن سلبياتها، حالة من النهوض الاقتصادي، قادتها 
الكبرى  المحاصيل  زراعــة  في  السورية  البورجوازية 
كالقطن والــقــمــح والــشــعــيــر، عــبــر تــوســيــع مساحات 
الأراضي الزراعية، وإطلاقها مجموعات من الشركات 
المصرية  الــســوريــة-  الــوحــدة  إلــى  الصناعية(، ليصل 
التي بدأت بإلغاء منهجي وحاسم، للحياة السياسية 
المـــوروثـــة مــن عــهــد الانـــتـــداب الــفــرنــســي، لتنتقل إلــى 
وانــزلاق  الناشئة،  الاقتصادية  للملكيات  »تأميمات 
لتتآكل  ودهــونــهــا،  الشعبوبية  زيـــوت  على  أقــدامــهــا 
ذاتياً بضعف البدائل السياسية، وفشلها في تقديم 
الحكم  عــن  يمايزها  سياسي،  اجتماعي-  إنــجــاز  أيّ 

الذي سبقها« )ص23(.
ــا المــحــطــة الــســيــاســيــة الــثــانــيــة الــتــي يــقــف عندها  أمـ
تبسي، فهي حــرب حــزيــران 1967 حيث ينتقل جزء 
ــتـــن شــابــتــن وأربـــعـــة  ــوّن مـــن زوجـ ــكـ ــن الــعــائــلــة مـ مـ
أولاد، إلى قرية أهل »شجرة الدر« زوجة »السموأل« 
كــان يعلم  الجميع  إن  إذ  القريبة من بلدة مصياف. 
ــذه الـــعـــائـــلـــة. لكن  أن الـــحـــرب انـــتـــهـــت، بــاســتــثــنــاء هــ
توصل الشقيقان، إلى قناعة متماسكة عن احتمالية 
عن  تبعد  مدينة  إلــى  الصهيوني،  الجيش  وصـــول 

متجاوزاً  كيلومتر،   400 من  أكثر  الحربية،  الجبهة 
كــمــائــن فـــرقـــة زنــوبــيــا لــلــرقــص الــشــعــبــي، وخـــنـــادق 
المنذرة  والتهديدات  التراثي،  للرقص  السماح  فرقة 
للمطربة »كروان« التي هددت وحددت كلفة من يعبر 
الــنــاري للمذيعين  قــروش، والهدير  الــحــدود بعشرة 
العدو  المالح ومهران يوسف وهما يدميان  خلدون 
ومن يسانده، بالآلاف نشرات الأخبار ومواجيزها، 
فــوق جــبــاه ميليشيات  الساطع  الغضب   عــن 

ً
فــضــا

الحزب الحاكم.
واللاسلم، حيث  الــاحــرب  ويسخر تبسي من حالة 
يصفها بأنها مشكلة بحد ذاتها، ولم يتبيّ وضع 
باليه من  راقــصــة  فينتقل بخفة  بــا حـــرب،  الجيش 
نــصــر إلـــى أخـــيـــه، والـــحـــزب الــفــاضــل كــســيــدة تتهيأ 
أكتافها  على  تحملهم  الحنونة  والــثــورة  لصلاتها، 
الطمأنينة  مــهــد  إلـــى  المــؤتــمــرات  بــهــم حــقــول  لتعبر 

الطفولية.
ــهـــرت فــي  ــتـــي ظـ ويـــكـــشـــف تــبــســي عــــن الـــتـــحـــولات الـ
الحياة  حــضــور  ظــاهــرة  منها  الــعــربــيــة،  المجتمعات 
الأميركية فيها من خلال انتشار »الجينز والكاوبوي 
الأمـــيـــركـــي« الـــتـــي تـــزامـــنـــت مـــع نــهــايــة آخــــر حـــروب 
بنادقهم  وتــحــول  الصهيوني،  الــكــيــان  مــع  الأنــظــمــة 
والتلويح  شعبية  حركة  أي  سحق  إلــى  وجيوشهم 
ــلـــي، كــمــا فـــي شــمــال الــعــراق  بــتــفــجــيــر الاقـــتـــتـــال الأهـ
ولــبــنــان وإقــلــيــم ظــفــار والــصــحــراء الغربية وجنوب 
الهويات  على  المبنية  التمايزات  وتفعيل  الــســودان، 
الظاهري،  والتدين  والعشائرية  والطائفية  الدينية 
والاندفاع نحو الخرافات كقراءة المستقبل عن طريق 
القهوة  بفناجين  والتبصير  والكف  الفلكية  الأبــراج 

وورق اللعب والودع.
أخيراً إن تعقب الأمكنة التي نزلت فيها الأســرة في 
الرواية، يحتاج إلى فرز دقيق للتعرف على المساكن 
العشوائية في حلب، بالإضافة إلى البستان ومطعم 
المحطات  وتــأثــيــرهــا، بينما  والــنــهــر  مــي«  »دو- ري- 
السياسية متناثرة بين سطور الرواية عبر أكثر من 
القيس«، و»السموأل«، وكذلك  شخصية مثل »امــرؤ 
الــروائــي لهذه  ــراءة هــذه الشخصيات مــن منظور  قـ

المحطات.
إن قراءة السرد في الرواية يحتاج إلى قراءة أخرى 
إذا علمنا أن صــوت الــراوي يطغى على كل أصــوات 
الــشــخــصــيــات ويــحــركــهــا كــيــفــمــا يـــشـــاء، لأن صــوت 
الــــراوي/ صــوت الــكــاتــب الـــذي يــســرد حقائق قائمة 
من الحياة الحلبية في محطات خاصة به. رغم ذلك، 
فــروايــة »روائـــح عنبرية« تخطف الــقــارئ مــن واقعه 
اليومي إلى واقع آخر مضى بمدينة حلب السورية.

سومر شحادة

في رواية »رباط المتنبي« )المركز الثقافي العربي( 
نــجــد   ،)1962( أوريـــــــد  حـــســـن  المـــغـــربـــي  لــلــكــاتــب 
الماضي كشفاً للحاضر، فالمتنبي يجيء إلى زمان 
قبيح؛ إنسانه مستلب وثوراتهُ نكوص ويباس. 
يجيء ليكون مثالًا للقوة والجمال. تذخر الرواية 
بــأســئــلــة الــــواقــــع الـــعـــربـــي، ويــعــمــد الـــكـــاتـــب إلــى 
مقاربات فلسفية وفكرية يستخلص منها عبراً 
وحـــلـــولًا وأجـــوبـــة. إلـــى جــانــب المــتــنــبــي، الــطــاغــي 
بطبعهِ، حضوراً لغوياً وتحليلياً، أسّس الروائي 
ــو بــذلــك  ــ ـــارع لـــلـــشـــاعـــر، وهـ ــ ــود بـ ــ نـــصـــه عـــلـــى وجــ
 أوريـــد نجا بنصهِ من 

ّ
ينشد عــودة الــرمــز. إلا أن

والمطلق.  والمثالي  المقدس  ببعدهِ  الرمز  تصوير 
بــل نــرى المتنبي وقــد ارتـــدى دثــار الحاضر، نزل 
إلى الشارع، هتف مع المتظاهرين، دخل السجن 
لا  جامعي  أســتــاذ  يقابله  العقلية.  المصحة  وثـــمّ 
باختلال  وتذكيره  سلوكهِ،  محاكمة  عن  يتوقف 
الأزمــنــة، فيما اللغة تبقى إطــاراً جامعاً وشفيفاً 
، تحمل الفكر والذاكرة والجماليات. كما 

ً
وشاملا

ــهــا بــهــذه المــضــامــن الــثــاثــة تحمي الــذاكــرة 
ّ
لــو أن

والفكر والجمال. يستخدم أوريد فن الرواية وعاءً 
وسياسية،  اجتماعية  لنظريات  وهموم،  لأفكار 
يقارب الثورات العربية عبر حال العراق والشام، 
ويـــقـــف عــنــد نـــشـــوء »داعــــــش« فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
حــكــمــهــا حــــزب الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي في 
بالتالي،  والاشــتــراكــيــة.  والحرية  الــوحــدة  سياق 
نرى الشخصيات في الرواية مجرد أدوات لقول 
الــروايــة  تــكــون  وبــهــذا لا  المـــؤلـــف.  هُ  يختفي وراء
وظيفة  مع  متآلفاً  ــمــا خطاباً سردياً 

ّ
وإن  ،

ً
حكاية

 المؤلف 
ّ
ها تنتهي بصورة، بدا أن

ّ
معرفية، حتى إن

قد أنهى حديثاً وزعه على الشخوص. وبانتهاء 

الحديث الغني بالشجون، أنهى روايتهُ، وقد كتم 
أصــداء المتنبي والأســتــاذ والمــرضــى والممرضات 
والدكتورة في مستشفى الأمــراض العقلية، كما 
ها أصداء تعود لصوت واحدٍ، غني ومتنوع، 

ّ
لو أن

انــتــمــاؤه يــتــوزع بــن الأمــازيــغــيــة والــعــربــيــة، بين 
الثقافة الفرنسية والإرث العربي. 

الــذي أطــاح فيهِ  يحرك عقل نقدي رتــابــة المشهد 
الــواقــع الأســـود بالفكر الــحــر. بــهــذا تــأخــذ روايــة 
»رباط المتنبي« مأخذاً نقدياً من التراث العربي، 
بالقدر الذي تكيد فيهِ للواقع. وربما البراعة التي 
 هـــذه الانــفــصــامــات، كــانــت بــاخــتــيــار 

ّ
تــوظــف كـــل

ــاداً. إذ  ــ الــكــاتــب لــشــخــصــيــة تــعــانــي انــفــصــامــا حــ
الــروايــة، والــقــارئ غافل  القسم الأول مــن  ينتهي 
إلــى شقة سكنية في  المتنبي  واقعية مجيء  عن 
ه أبو الطيب المتنبي، 

ّ
الرباط، ليعرّف عن نفسهِ بأن

ثــم يــدخــل، ويتسلل مــن فــــورهِ إلـــى حــيــاة يومية 
الــذي يشكل نصف  الــثــانــي،  القسم   

ّ
أن إلا  قائمة. 

إلــى واقــع ملموس، ويتيح  الــقــارئ  العمل، يعيد 
ــه مــرض نفسي لأستاذ 

ّ
أن القسم الأول على  فهم 

جــامــعــي، دفــعــتــه خــســارتــه لــزوجــتــه، الــتــي تحب 
المتنبي والأندلس، إلى اختلاطات، جعلته يعتقد 
 الكاتب أراد بهذين القسمين 

ّ
ه المتنبي ذاتهُ. كأن

ّ
أن

المتكافئين، أن يردم الواقع بفكرة تخيلية، عززها 
شهدها  التي  التظاهرات  مثل  حقيقية،  بأحداث 
المغرب العربي، والقضايا الإشكالية التي نعاني 
من قصور في بحثها. إذ ينجلي هوسُ الكاتب، 
ما على 

ّ
، وإن

ً
لا على عالم المتنبي كما يُهيأ بداية

يعيد  والحرية.  العدالة  قيم  باستنهاض  هــوسٍ 
 الأجوبة في نصهِ الفكري إلى »القوة« 

ّ
الكاتب جل

المتنبي«. وقد  الأســمــى هــو »شعر  الــتــي، مثالها 
أراد الــشــاعــر الــتــحــدث إلــى »الــجــمــوع« مــن خلال 
يتقاتلون  الذين  أهله  ضمناً  الجامعي،  الأستاذ 

فـــي حــلــب وســــواهــــا. وبــاقــتــتــالــهــم، كــــان المتنبي 
يشكو الهجران، ما برّر ظهوره في المغرب العربي 
عند رجل يحاول إنصافهِ بفصل صورة الشاعر 
 منهما إلى دورهِ 

ّ
عن بلاط السلطان، وإعــادة كل

الاجــتــمــاعــي. ثــم يــتــوقــف عــن ذلـــك ضــمــن هــذيــانٍ 
منفلت، ينفي حاجة العرب إلى الشعراء والأدباء، 
يقفون  مفكرين  إلــى  حاجتهم  المقابل  فــي  ليزعم 
على الخلل البنيوي الذي يعتري الثقافة العربية، 

بينما لا يتوقف عن ذكر »الإنسان الأسمى« الذي 
ر لهُ نيتشه والمتنبي على السواء. عدا اختيار 

ّ
نظ

مريض ذهــان يعاني من أعــراض هلوسة وهذر، 
نجح أوريــد في اختيار انتماء متعدد لبطلهِ. إذ 
 واقـــع الأســـتـــاذ الــجــامــعــي هــو الــشــبــهــة، حيث 

ّ
إن

 عــروبــتــه 
ّ
يــرمــيــه الـــعـــرب بــقــولــهــم »احـــــــــذروا... إن

مــشــوبــة بـــالأمـــازيـــغـــيـــة«، ويــرمــيــه الأمــازيــغــيــون 
الحقيقية  بــذاتــهِ،  مــشــابــهِ، فيما يشكل هــو  بقول 
 لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــعـــبـــرون 

ً
والمــــهــــلــــوســــة، مـــــثـــــال

ــاءات إنــســانــيــة  ــمـ ــتـ ــى انـ الانـــتـــمـــاءات الــقــومــيــة إلــ
أرحب، ولتكون عودة الرمز بالنسبة إليه، بمثابة 
ــــى حــضــيــض  ــزهِ إلـ ــرمــ ــوء، قـــبـــل أن يـــرمـــي بــ ــلـــجـ الـ
يومي؛ بما يشمله من خيانات وغراميات شائنة 
الاشتراك  يصل  إذ  نسائية.  علاقات  في  يعرفها 
يعتقدها تخونه  للأستاذ وزوجته حداً  الفكري 
مع المتنبي، ويجد مبرراً للانقضاض على رمزهِ 
الذي خذلهُ، بعدما خذل الواقع الرمز. فهو واقع 
واســتــبــداداً، وممارسات  يشكو سطوة سياسية 
»المـــاجـــور«.  شخصية  تمثلها  المــعــارضــن  بــحــق 
انتظار  الأســتــاذ من رمــزه بالأشعار، في  يكتفي 

تبدل الأزمنة وانكشاف الحقائق.  
 
ّ
تلخص عبارات عامة حال العرب مثل القول بأن
»قوتهم في خطابهم« واعتبار »الموتى يعيشون 
بــيــنــهــم«. بــمــقــاربــة هــاتــن الــعــبــارتــن، نفهم ذلــك 
الأســتــاذ الـــذي اختلطت عليه الأزمــنــة، وتـــاه عن 
ــاذا أحــضــر  ــــي. نــفــهــم لمــ حـــاضـــره بـــمـــاضٍ غــيــر ذاتـ
خطاباً قوياً، مثل شعر المتنبي، ولمَ أحضر ميتاً 
 أوريد جعل من بطلهِ تجلياً لأزمة 

ّ
إلى الحاضر. إن

يُنضِج مسعاه  بهذا  ها. 
ّ
بحل رغبته  رغــم  عربية، 

ه يسكن التاريخ ويحذر ساكني 
ّ
وينفيه بالمثل؛ إن

هم بهذا الركون الآمن يخرجون من 
ّ
التاريخ، بأن

الجغرافيا ويستوطنون اللغة. 

تزخر الرواية بأسئلة

 الواقع العربي

 الفضاءات المكانية 

مشبعة بظلال المهن 

الجذابة

رواية

لوركا سبيتي: غيوم تلعب الغميضة

شعر

حبيب صادق

ــيـــس  ــاتــــب والــــســــيــــاســــي ورئـ ــــكــ ال
ــان  ــنـ ــبـ ــلـ ــي لـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ »المـــــجـــــلـــــس الـ
ـــ »وحـــــــدة  ــ ــ ــود ب ــ ــعـ ــ الــــجــــنــــوبــــي« يـ
يضمّ  الـــفـــارابـــي(.  )دار  الــقــلــوب« 
التي  الحلقات  مجموعة  الــكــتــاب 
كــتــبــهــا حــبــيــب صـــــادق لـــإذاعـــة 
الــلــبــنــانــيــة خـــال شــهــر رمــضــان 
القرن  الستينيات من  أواخــر  في 
ــاء فــيــهــا على  ــد أضــ المـــاضـــي، وقـ
أهم الأحداث التاريخية التي كان 
العرب  تاريخ  من   

ً
رجــالا أبطالها 

قــيــاديــا  لــعــبــوا دوراً  والمــســلــمــن، 
ــارزاً فـــي مــرحــلــة امـــتـــداد رقــعــة  ــ بـ
أركــان  الفتح الإســامــي، وتثبيت 

دولة الخلافة الإسلامية.

لمحات

أروندهاتي روي

جاءت »وزارة السعادة القصوى« 
)2017( بعد عقدين كاملين على 
روي  أروندهاتي  باكورة  صدور 
ــه الأشـــيـــاء الــصــغــيــرة« )نــالــت  ــ »إل
 .)1997 عـــــام  ــر«  ــ ــوكـ ــ »بـ ــزة  ــائــ جــ
ــلـــت أخـــيـــراً  ــقـ ــتـ الــــــروايــــــة الــــتــــي انـ
ــان ـ  ــــى لــغــة الـــضـــاد )الــكــتــب خــ إل
شافعي،  أحمد  بترجمة  مصر( 
تـــعـــكـــس بــشــخــصــيــاتــهــا بــعــض 
في  وظلاماً  عنفاً  الفصول  أكثر 
تــاريــخ الهند المــعــاصــر، بـــدءاً من 
مشروع الإصــاح الــزراعــي الذي 
إلى  الفقراء،  المــزارعــن  استهدف 
إحراق قطار في ولاية غوجارات 
الــطــائــفــي  والـــــنـــــزاع   2002 عـــــام 

واضطهاد الأقلية المسلمة.

خزعل الماجدي

ــاب »المــــثــــولــــوجــــيــــا  ــ ــتــ ــ ــث كــ ــحــ ــبــ يــ
ـــــــ  ــن  ــديــ ــرافــ ــ ال )دار  الـــســـومـــريـــة« 
ــلــبــاحــث  مــــنــــشــــورات تــــكــــويــــن( ل
والــــكــــاتــــب والــــشــــاعــــر الـــعـــراقـــي 
ــل المــــــاجــــــدي فـــــي كـــــل مــا  ــ ــزعـ ــ خـ
يــتــعــلــق بـــالأســـاطـــيـــر الــســومــريــة 
وتاريخها  خــال مصادرها  من 
 
ً
وتصنيفها. يفرد مساحة واسعة

لأساطير الخليقة )الآلهة، الكون، 
الإنـــســـان( ثــم يــعــرض لأساطير 
الــعــمــران ثــم الــخــراب ثــم أساطير 
الــنــهــايــات الإســكــاتــولــوجــيــة من 
ــاول  ــنـ ــتـ خـــــــال الـــــطـــــوفـــــان. ثـــــم يـ
المــيــثــولــوجــيــات الــســيــمــيــائــيــة من 
خــــال الأركـــيـــتـــايـــبـــات والـــرمـــوز، 
ــث مـــيـــثـــولـــوجـــيـــا الأســـــــــرار  ــيــ حــ
ــــخــــاص والـــــرؤى  والانـــتـــظـــار وال

الأبوكالبسية.

نوال مصطفى

ــل الاهـــــتـــــمـــــام المـــســـتـــجـــد  ــ ــي ظــ ــ فــ
ــي زيـــــادة  بـــالـــكـــاتـــبـــة والأديـــــبـــــة مــ
»دار  أعـــــادت   ،)1941 ـــ  ـــ ـ  1886(
العين« المصرية نشر كتاب نوال 
ــــ أسطورة  مصطفى »مي زيــادة 
ــوغ«. يــلــقــي الــعــمــل  ــبــ ــنــ ــحـــب والــ الـ
التي  الكاتبة  على  ضــوءاً كاشفاً 
الحصار  ــواع  أنــ مختلف  كــابــدت 
والاضطهاد الاجتماعي، وانتهت 
فــي »الــعــصــفــوريــة« فــي مــحــاولــة 
ــهــا بــمــيــراث 

ّ
لــلــحــصــول عــلــى حــق

حياة  فــي  الكاتبة  تبحر  والــدهــا. 
الأديبة والمفكرة الفريدة، وتكشف 
يكتنفها،  الغموض  كــان  ــراراً  أسـ
الأدبــي  صالونها  عند  وتــتــوقــف 
الأشهر في القرن العشرين، الذي 
كان ملتقى أدباء وعمالقة الفكر 

في عصرها.

مقبول العلوي

قد يكون مقبول العلوي )1969( 
ـــاب الــســعــوديــن 

ّ
ــر الـــكـــت ــثـ مــــن أكـ

ــور  ــ . بـــعـــد »زهـ
ً
الـــحـــالـــيـــن غـــــــــزارة

وخــمــس   )2018( غـــــــوخ«  ــان  ــ فــ
روايـــــات ســابــقــة، هـــا هـــو يــصــدر 
أخــيــراً روايـــة »ســفــر بــرلــك« )دار 
إلى  المرحلة  يعود هذه  الساقي(. 
حقبة تاريخية في تاريخ الجزيرة 
العربية عــرفــت بـــ »ســفــر بــرلــك«. 
يأتي ذلك من خلال »ذيــب« الذي 
يقع أسير الجنود العثمانيين مع 
ــــدلاع الـــثـــورة الــعــربــيــة الــكــبــرى،  انـ
ل إلى دمشق أسوة بأبناء  ويرحَّ
الذين عانوا بطش  المدينة المنورة 
الحاكم. صــدور هــذه الــروايــة في 
علامات  يطرح  الراهنة،  الظروف 
اســتــفــهــام كــثــيــرة ولا يــنــجــو من 

التأويلات السياسية.

نبيل الحيدري

ل كتاب »التنوير والإصلاح 
ّ
يشك

ــــوردي/  الاجــتــمــاعــي: بـــن عــلــي الـ
الـــعـــراق وعـــي شــريــعــتــي/ إيــــران« 
)عن دار »ثقافة« للنشر( للباحث 
الـــحـــيـــدري، مــقــارنــة نقدية  نــبــيــل 
حـــول أفــكــار الــتــنــويــر والإصـــاح 
الاجــتــمــاعــى بــن عــالــم الاجــتــمــاع 
الـــــوردي )1913-  ــعــراقــي عــلــي  ال
علي  ــرانـــي  الإيـ والمــفــكــر   ،)1995
 .)1977  –  1933( شـــريـــعـــتـــي 
الــكــاتــبــان قــدمــا إســهــامــات بالغة 
»لا  الــتــي  لمجتمعاتهما  الأهــمــيــة 
ــارب وتـــتـــبـــاعـــد  ــقــ ــتــ ــ شـــــك أنــــهــــا ت
ــد درس  ــ ــرة«. وقــ ــيــ ــثــ لأســــبــــاب كــ
ــطــــور مــجــتــمــع كــل  ـــدري تــ ــيـ ــحــ ــ ال
والعوامل  بيئته  وملامح  منهما، 

المؤثرة في حركته وتغيره.

محمد ناصر الدين

ما مررت أمام شجرة/ تسقط ثمارها/ 
ّ
»كنت كل

ــي 
ّ
وكــلــمــا رأيـــت عــصــفــوراً/ يــديــر لــي قــلــبــه/ كــأن

لوركا  رؤيــا  تقول  هكذا  جناحيه«.  قصّت  التي 
سبيتي في إحدى قصائد مجموعتها الجديدة 
»دار  الصادرة عن   »Hypnosis ـــ  قبلك  كله  »هذا 
الــنــهــضــة الــعــربــيــة«. كـــأن المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
الــنــقــاش  لــصــاحــبــة »لــيــس ســـوى الأرق« تــعــيــد 
تربو  قصائد  الشعر.  لتعريف  الأول  المربع  إلى 
عــلــى الأربـــعـــن، بــعــضــهــا مــكــتــوب تــحــت تــأثــيــر 
ــهــا تــأكــيــد عــلــى أن 

ّ
الــتــنــويــم المــغــنــاطــيــســي، لــعــل

»الــحــقــيــقــة الــشــعــريــة« لــيــســت ولـــيـــدة الــفــكــر أو 
بقدر  اللغة،  هندسة  حتى  أو  الــعــاقــل«  »الــوعــي 
في  للتفجير  نقطة  أو  انــخــطــاف  لحظة  هــي  مــا 
الــخــيــال وفـــي المــنــطــقــة المــخــتــبــئــة خــلــف الــوعــي. 
الـــتـــجـــربـــة الــــجــــديــــدة لــســبــيــتــي لا تـــنـــحـــاز إلـــى 
الشعر »الذهني« أو للنوع العاطفي الانفعالي، 
»هــنــاك«، حيث  بــل تــأتــي مــن مــكــان آخـــر، هــذا الـــ
وحيث  مختلفة،  بطريقة  نحيا  أن  فقط  يمكننا 
ــة  ــرؤيـ ــلـ يـــعـــطـــيـــنـــا الــــشــــعــــر الـــــضـــــوء المــــنــــاســــب لـ
ــذا الــــضــــوء يـــحـــافـــظ الــشــعــر  ــ ــــن هـ والـــكـــشـــف. ومـ
تخالني  »البوابة  بقائه:  وشرط  ضرورته  على 
أمــــهــــا/ ودرجــــاتــــهــــا الأربــــــع عـــنـــاقـــاتـــي/ ولأنــــي 
من  الأمـــور/  كــيــف تسير  لقنتها  عــابــرة/  لــســت 
يدخل يترك خوفه عند العتبة/ من يخرج فبلا 

ذاكرة«.
ــا، لا  ــلـــى قِــــصــــرهــ ــلـــك« عـ ــبـ ــه قـ ــلـ ــائـــد »هــــــذا كـ قـــصـ
تــفــوتــهــا لــحــظــة الــهــارمــونــيــا الــتــي تــربــط روح 
في  تتبدى  والتي  والكائنات،  بالإنسان  الكون 
ــقـــرأ: »غــيــمــة تــحــنــو/  قــصــيــدة »غـــيـــمـــة« حــيــث نـ
على غيمة تقسو/ والأبواب لا تعرف/ من خلع 
أقفالها/ هذه أو تلك«، أو في المقطع الذي يليه: 
جديلة  غيمة/  أمــام  غيمة  غيمة/  وراء  »غيمة 
أمام  هنا  نحن  الصيف«.  من  العائدة  السماء/ 
مــا يــقــولــه هــيــدغــر عــن الــشــعــر، حــن نــفــى كــونــه 
للعب  طريقة  أو  المنمق،  الــكــام  لصوغ  أسلوباً 
ــن الـــعـــذابـــات  بـــالـــكـــلـــمـــات أو حـــتـــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــ
النفسية، بل هو يقول شيئاً أساسياً  والمشاكل 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــــاص وإمـ ــخـ ــ ــا الـ ــنـ ــانـ ــيـ ــلـــق حــــــول كـ ــالمـــطـ بـ
ــالـــم والـــكـــائـــنـــات  الـــســـكـــنـــى والـــتـــعـــايـــش مــــع الـــعـ
كــتــلــك الــغــيــوم الــتــي تــخــتــرع لــهــا ســبــيــتــي نــوعــا 

أيضاً  تعيدها  الــتــي  الأنطولوجية  الــذاكــرة  مــن 
سلكت  ليلى/  أنــا  غيمة/  »تــقــول  الطفولة:  إلــى 
الطريق الطويلة/ ترد غيمة/ أنا الذئب/ سلكت 
الــطــريــق الــطــويــلــة/ تــقــول الــطــريــق/ أنــا الــتــي لا 
في  الهارمونيا  تلك  من  الرَجل  يفلت  لا  تصل«. 
قــطــبــيــهــا الـــجـــاذب والـــطـــارد، فــهــو تــــارة »مــمــدد 
يغلق  وقميصاً/  بنطالًا  يرتدي  السرير/  على 
ظــهــره/ وهــي على  لــهــا  ويــديــر  أزراره جميعاً/ 
ثــيــابــهــا/ وتــديــر  الــســريــر/ مــرتــديــة سميك  ذات 
لـــه ظــهــرهــا/ فـــي الــحــديــقــة/ الــشــمــس مــشــرقــة/ 
ــفـــاف/  وعــــلــــى حـــبـــل الـــغـــســـيـــل/ فـــســـتـــانـــهـــا الـــشـ
لا  »كنت  وتــارة  يتعانقان«،  المفتوح/  وقميصه 
الشجرة من جديد/  تنبت  الموقد/ كي لا  أطفئ 
ولا أفــتــح شــبــابــيــك الـــضـــوء/ كـــي لا تــشــيــر إلـــيّ 
ــــدي/ ولا أمــســد  يــ ــــس  ثـــمـــارهـــا/ وكـــنـــت لا ألامــ
الذي  والسوار  الفتنة/  أوقــظ  لا  كي  بصماتي/ 
ــــالأرض/ لـــم يــكــن ســــوى قــطــعــة  يـــربـــط الــعــظــم بــ

بلك«.
َ
جليد/ كان هذا كله ق

الشعر يظهر نفسه هنا مثل ذلك الفضاء الأول، 
والسطح  والــبــاطــن،  الظاهر  بــن  التمييز  حيث 
والــعــمــق، والـــداخـــل والـــخـــارج لا لــــزوم لـــه. هــذا 
الــفــضــاء الــــذي ســعــى ريــلــكــه طــيــلــة حــيــاتــه إلــى 
 »L›ouvert ــــ  ع  »المــشــرَّ الــفــضــاء  بــلــوغــه، وســمــاه 
لوركا  هربت  لمــاذا  للكون.  الــداخــلــي  الفضاء  أو 
ــاذا اخــتــارت  ســبــيــتــي إلـــى مــنــطــقــة الـــاوعـــي. ولمــ
في  يصب  أن  قبلك«  كله  »هــذا  فــي  الشعر  لنهر 
ة في بواعث  غير بحر الكتابة الواعية؟ لعل قراء
محاولة  كونها  تتعدى  الــشــاعــرة  لــدى  الكتابة 
بنوع  والــخــروج  الــاوعــي  فــرويــديــة لاستنطاق 
الشعراء  أن  وخــاصــة  الــســوريــالــيــة،  الكتابة  مــن 
لا  عــدداً  استنفدوا  قد  الفرنسيين  السورياليين 
بأس به من طرق التحايل على الوعي للوصول 
قادها  التي  التجارب  عبر  الآلية«  »الكتابة  الى 
ــــي عـــشـــريـــنـــيـــات  ــمـــهـــم أنـــــدريـــــه بـــــروتـــــون فـ ــيـ زعـ
الــقــرن المــاضــي مــع كــوكــبــة مــن الــشــعــراء، أمــثــال: 
إيلوار،  بول  ديسنوس،  روبير  كروفيل،  رونيه 

أرنست وغيرهم. بيريه، ماكس  بينجامين 
ــاول أن  لا تـــبـــدو ســبــيــتــي فـــي مــجــمــوعــتــهــا تـــحـ
 أو أن تمزج الشعر 

ً
آفلا تستعيد تقليداً شعرياً 

ــفـــس، لــكــن  ــنـ ــعــــروف فــــي عـــلـــم الـ بـــبـــروتـــوكـــول مــ
الملغز هو ما سيعطي  السؤال  الجواب عن هذا 
الكثير  بــن  المتميز  مكانها  سبيتي  مجموعة 

اللبنانية  الــنــثــر  قــصــيــدة  فــي  الــيــوم  يكتب  مــمــا 
للشاعرة  أن  الــجــواب سنعرف  وفــي  والــعــربــيــة. 
رؤية ما خلف الشعر، إذ لا شاعر )ة( بلا رؤية. 
والكراهية  العنف  بصمة  الــيــوم  زماننا  يحمل 
والشاملة،  المطلقة،  السيطرة  في  تتمظهر  التي 
والــتــوتــالــيــتــاريــة حــتــى، لــلــنــفــعــيــة، ولــغــيــاب أي 
ســمــاع لــإيــقــاع الــداخــلــي لــلــكــون. تــتــم هــنــدســة 
ــمـــع الـــشـــعـــر، ولــيــتــم  الـــعـــالـــم الــــيــــوم كــــي لا يُـــسـ
تــحــويــلــه الـــى حــيــاديــة لطيفة ولــكــن جــبــانــة، أو 
إلى تشويش لا يضر ولا ينفع، أو إلى هامشية 
الحياة من قبحها، في زمن  أن تنقذ  لا يمكنها 

يبدو فيه الشعر حتى في الأوساط الأدبية أشبه 
الغرفة  في  إخفاؤه  ينبغي  الذي  الدميم  بالولد 
ــيـــوم بــلــعــبــتــه الاجــتــمــاعــيــة  الــخــلــفــيــة. عــالمــنــا الـ
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة ومــنــطــقــه المــحــتــاج إلــى 
الشعر  لأن  الــشــعــر...  يمقت  والسيطرة  الضبط 
يهدده في جذوره، ولأن الشعر وحده، متجاوزاً 
حتى الأديان في هذه النقطة، هو الوحيد الذي 
يــمــلــك نــقــاطــا لـــإرتـــكـــاز والمـــقـــاومـــة. الــشــعــر هو 
الجرعة  وبالتالي  للواقع،  الحقيقي  الاستفزاز 
الشعر،  إلــى  بالنسبة  لسمّه.  الوحيدة  المضادة 
ما نسميه بتكرار غبي »عالم التطور، والحرية 
المنتصرة، والوعي العام« هو ليس سوى عالم 
مــيــت، أو عــالــم مــن الأمــــوات. أو بــالأحــرى عالم 
حــيــث لا المـــوت يــغــيــره ولا الــحــيــاة، عــالــم واحــد 
إلــى التشابه  ــد. عــالــم يسير فــي كــل يــوم  ومــوحَّ
بلا  عالم  والمفاهيم،  والتصورات  اللغة  ووحدة 
شعر. عالم استيتيقي أكثر فأكثر تسوده راحة 
سبيتي  لوركا  فعلت  حسناً  المطمئنة.  التفاهة 
بــهــروبــهــا إلــــى مــنــطــقــة الــــاوعــــي فـــي الــكــتــابــة، 
ــف، 

ّ
ــم ويـــثـــبّـــت ويــصــن

ّ
لأنــــه حــيــث الـــتـــاريـــخ يــنــظ

كـــان الــشــعــر يــضــع عــامــات اســتــفــهــام عــلــى هــذا 
الـــتـــقـــطـــيـــع والاجــــــتــــــزاء وتـــجـــمـــيـــد الــــحــــس، لأن 
المــبــاشــر والمــوضــوعــي  للمعطى  تــكــذيــب  الــشــعــر 
متحركاً.  البداهة  تثبّته  ما  كل  تجعل  وجدلية 
، على 

ّ
إنـــه ذلـــك الــطــفــل ــــــــــ المــتــســائــل الـــذي لا يــكــل

ــم يـــخـــضـــع بـــعـــد لــطــغــيــان  ــه لــ ــ ــول نـــيـــتـــشـــه، لأنـ ــ قـ
ــاء، أو  ــيـ المــعــرفــة وأحــكــامــهــا المــســبــقــة عــلــى الأشـ
المتمردة  رامبو  رأي  على  الحرة«  »الحرية  تلك 
ــة إلــــغــــاء  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــيـــات ومـ ــنـ ــيـ ــقـ ــيـ ــلــــى وقـــــاحـــــة الـ عــ
المــجــهــول. شــجــاعــة لــوركــا ســبــيــتــي أنــهــا هــربــت 
أي  التي تشرق وتــغــرب مثل  الــواقــع  مــن شمس 
كوكب تافه إلى »الشمس المقطوعة العنق« كما 
عن  ما  مجتمع  يتخلى  حين  ابولينير.  يصفها 
لهيمنة  مستباحاً  يصير  فإنه  والشعر،  الخيال 
الخطاب المفهومي المحنط، والدلالة التي تدّعي 
التي  والاختزالات  والاستسهالات  الموضوعية، 
الــتــدلــيــس في  كــل  الــخــطــاب وإلـــى  ينتجها هـــذا 
وصـــف الـــواقـــع. »غــيــمــة تــلــعــب الــغــمــيــضــة/ مع 
غــيــمــة لا تــجــيــد الاخــتــبــاء« الــغــيــوم جــمــيــلــة في 

السماء وفي »هذا كله قبلك«.

تجربة لا تنحاز للشعر 

»الذهني« أو للنوع 

العاطفي الانفعالي
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زكريا محمد  *

جاء في سورة القصص: »وما كنت بجانب الغربي 
إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين« 

)سورة القصص: 44(.
المفسرين  على  الغربي«  »بجانب  جملة  ألغزت  وقــد 
ــارت اضــطــرابــهــم. وكــل مــا تمكنوا من  الــقــدمــاء، وأثــ
الوصول إليه إنما هو القول بأن جانب الغربي تعني: 
»جــانــب الجبل«. ذلــك أن آيــة أخــرى فــي ســورة مريم 
تــحــدثــت عــن مــوســى وعـــن »جــانــب الــطــور الأيــمــن«. 
الكتاب  في  »واذكــر  أخبرنا:  كما  الجبل،  هو  والطور 
 نبيّاً. وناديناه 

ً
ه كان مخلصاً وكان رسولا

ّ
موسى إن

من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا« )مريم: 51-
.)52

بناء عليه، وبالمقارنة، فجانب الغربي يجب أن يكون 
يُختلف  أي جبل؟ هذا ما  لكن  الأيمن.  الجبل  جانب 

عليه بشدة.
غير أن سورة القصص حدثتنا عن »شاطئ أيمن« 
لواد ما، نهر ما، وليس عن جانب لطور- جبل. كما 
أنــهــا أضــافــت شــجــرة لــتــزيــد مــن تــعــقــيــد المــوضــوع: 
ــوادي الأيــمــن في  ــ »فــلــمــا أتــاهــا نــــودي مــن شــاطــئ الـ
البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله 

رب العالمين« )القصص: 30(.
عليه، فنحن أمام ثلاثة أمور: الجانب الغربي، جانب 
الــطــور الأيـــمـــن، وشــاطــئ الــــوادي الأيــمــن فــي البقعة 

المباركة من الشجرة.
ويبدو أن هذه الأشياء متساوية. أي أننا مع تعبيرات 
مختلفة عن الشيء ذاته. لكن من أي واحد من الثلاثة 

علينا أن نبدأ لكي نفهم اللغز المثلث كله؟
يبدو أن علينا البدء بالشاطئ الأيمن وشجرته، حيث 
نــودي مــوســى مــن بقعة مــبــاركــة مــن هــذه الشجرة. 
ويبدو أن هذه البقعة تقع في »الجانب الغربي«. وبما 
أننا نتحدث عن شجرة، فمن المنطقي أن نفترض أن 
الشجرة. وهو ما  الأمر يتعلق بفرع غربي من هذه 
يعني أن لهذه الشجرة عدة أفرع. أو قل إن لها على 
أن يكون  أيمن، وفرع أيسر يجب  الأقل فرعين: فرع 
هناك كي يكون ممكناً الحديث عن فرع غربي. وهذا 
يعني أن موسى مرتبط دوماً بالطرف الغربي سواء 

تعلق الأمر بجبل أو شجرة أو واد.
ــــرســــول مــحــمــد تــربــط  وهـــنـــاك روايــــــة عـــن طــفــولــة ال
بــوضــوح بينه وبـــن شــجــرة يــمــنــى، أو غــصــن أيمن 
مــن شــجــرة فــي بــعــض الـــروايـــات. وهـــو مــا يــدعــم أن 
»بجانب الغربي« تقصد الفرع الغربي للشجرة. كما 
»قــال  مــوســى:  لنبوة  مشابهة  محمد  نبوة  أن  يدعم 
ابن إسحاق...: وزعم الناس فيما يتحدثون... أن أمه 
الــنــاس وهي  فــي  بــه مكة أضلها  لمــا قدمت  السعدية 
عبد  فــأتــت  تــجــده،  فلم  فالتمسته  أهــلــه،  نحو  مقبلة 
فلما  الليلة  هــذه  بمحمد  قــدمــت  إنــي  فــقــالــت:  المطلب 
هو.  أيــن  أدري  مــا  فوالله  أضلني،  مكة  بأعلى  كنت 
فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله تعالى أن يرده 
السماء:  مــن  هاتفاً  فسمع  وســلــم...  عليه  الله  صلى 
أيــهــا الــنــاس لا تــضــجــوا إن لمــحــمــد صــلــى الــلــه عليه 
وسلم رباً لن يخذله ولن يضيعه. فقال عبد المطلب: 
مــن لــنــا بـــه؟ فــقــال: إنـــه بــــوادي تــهــامــة عــنــد الــشــجــرة 
بن  ورقـــة  وتبعه  نــحــوه،  المطلب  عبد  فــركــب  اليمنى. 
نوفل، وسار، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم 
له  فقال  أغصانها  مــن  غصنا  يجذب  شجرة  تحت 
جــده: من أنــت يا غــام؟ قــال: أنــا محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب« )الشامي، سبل الهدى والرشاد، في 

سيرة خير العباد(.
أن حــفــيــده »عند  المــطــلــب  عــبــد  فــالــهــاتــف يخبر  إذن، 
الـــشـــجـــرة الــيــمــنــى«، فــيــذهــب ويـــجـــده »قـــائـــمـــا تحت 

شجرة يجذب غصناً من أغصانها«.
وتبعاً لهذه الرواية، فبدل أن نجد شجرة بعدة أفرع، 
وأيــســر، نجد »شجرة  أيــمــن  الأقـــل،  بفرعين على  أو 

يــمــنــى«. وهــو مــا قــد يرغمنا على افــتــراض أنــنــا مع 
ــد. أمـــا الــرســول  عـــدة أشــجــار تنبثق مــن أصـــل واحــ
فكان تحت الشجرة اليمنى منها، وكان يجذب فرعاً 
طراز  من  فنبوته  بالغريب،  هذا  وليس  فروعها.  من 
نبوة موسى كما لحظنا أعلاه. لذا فعندما طرح عليه 
إقامته في  بداية  بيت يستظل تحته في  له  يبنى  أن 

يثرب قال: »بل عريش كعريش أخي موسى«.
ثمة إذن شجرة بثلاثة فروع، أو أشجار ثلاث تطلع 
الثلاث  أو الأشجار  من أصل واحــد. وهذه الشجرة، 

ذوات الأصل الواحد، هي الشجرة الكونية.
لكن هل للزيتونة القرآنية الشهيرة علاقة بهذا الأمر، 

أو بهذه الشجرة المثلثة؟:
»الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
نار نور  لم تمسسه  غربية يكاد زيتها يضيء ولو 
على نــور يــهــدي الــلــه لــنــوره مــن يــشــاء ويــضــرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شيء عليم« )سورة النور: 

.)35
مــن الــواضــح بالنسبة لــي أن الآيـــة هــنــا تــتــحــدث عن 
ثـــاث أشـــجـــار: شــرقــيــة وغــربــيــة ووســطــى بينهما، 
ما  وهــذا  الــرســول.  الحال مع حديث طفولة  كما هو 
أفرع  أمام ثلاثة  أحياناً  بأننا نكون  افتراضنا  يدعم 
الشجرة  واحــد.  ثــاث شجرات ذوات أصــل  وأحياناً 
الغربية هي شجرة موسى في ما يبدو، وهي شجرة 
معاً  نبوتهما  أن  يعني  ما  وهــو  أيضاً.  النبي محمد 
غربية. أما الزيتونة، فترتبط بنبوة وسطى، لا شرقية 
ولا غــربــيــة. أعـــرف بــالــطــبــع أن المـــصـــادر الإســامــيــة 
فسرت الشجرة على أنها تتعلق بالمعتقد الوسطي: 
»يعني حنيفية لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا 
نصرانية« )تفسير القرطبي(. لكن هذا تفسير جاء 
بعد انتصار الإسلام، وليس له رابط بالمعنى الأعمق 

الدينية. للأسطورة وللقصة 
الــقــرآن شجرتان: واحــدة  على كــل حــال، فلدينا فــي 
الــســمــاء«، وشجرة  فــي  ثــابــت فرعها  »أصــلــهــا  طيبة 
قــرار«.  لها مــن  خبيثة »اجتثت مــن فــوق الأرض مــا 
ويــبــدو أن هــاتــن الــشــجــرتــن بــثــاثــة أفـــرع أو ثــاثــة 
سيقان. الشجرة التي ليس لها قراء شجرة مضادة 

الطيبة. الكونية  للشجرة 
دخل الجبل- الطور في المسألة كلها إذا كنا 

ُ
لكن لم أ

ــل لأن الــشــجــرة  دخــ
ُ
مــع شــجــرة فــي الــحــقــيــقــة؟ لــقــد أ

 حجرياً، أي 
ً
الميثولوجية المذكورة تأخذ أحياناً شكلا

تأخذ شكل جبال ثلاثة أو شكل أهــرام ثلاثة. وخذ 
هذا النموذج المصري من عهد ما قبل الأسرات.

وكما نرى في الصورة، فلدينا شجرة حجرية محفورة 
تنطلق من أصلها أفرع- أهرام ثلاثة. وفي الحقيقة، فإن 
يمكن رؤية أهرام الجيزة الثلاثة على أنها شجرة بثلاثة 

أفرع. نعم، شجرة كونية مثلثة.
ولدينا تصوير جميل على حجر من موقع غوبكلي تبي 
Gobekli Tepe في جنوب تركيا، عمره 12 ألف سنة، 

يقدم لنا شجرة بأفرع ربما تكون هي الشجرة الكونية 
التي نتحدث عنها. وكما نرى فهي شجرة بأفرع ثلاثة. 
وعلى جانبيها طائر )صقر؟( وحية. الحية تقف على 

الجانب الأيمن للشجرة.

ويبدو أن المسيح أيضاً كان مرتبطاً بالحية، أي بالجانب 
الغربي أيضاً: »وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا 
)يــوحــنــا 3: 14(. فابن  الإنــســان«  ابــن  يــرفــع  أن  ينبغي 
يــرفــع كما رفعت  أن  ينبغي  المسيح،  أي  هــنــا،  الإنــســان 
حية موسى في البرية. فقد رفعها ووضعها على رايته. 
»لم  لبني إســرائــيــل:  أرســل  وليس هــذا غريباً، فالمسيح 
أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل« )متى: 
15: 25(. وبــنــو إســرائــيــل مــرتــبــطــون بــالــجــانــب الأيــمــن 
بني إسرائيل قد  »يــا  الغربي:  الجانب  أي  الشجرة،  من 
الأيمن«  الطور  أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب 
الـــجـــانـــب، فهم  بــهــذا  مــرتــبــطــن  كـــانـــوا  )طــــه: 80(. وإذا 
مرتبطون بالحية أيضاً، مثلهم مثل المسيح. لكن يجب 
الانتباه إلى أن بني إسرائيل لا اليهود هم الذين ارتبطوا 
بالحية. من أجل هذا، فقد سحق حزقيا التوراة اليهودي 
حية موسى: »وكسر التماثيل، وقطع السواري، وسحق 
إسرائيل  بني  مــوســى، لأن  عملها  الــتــي  الــنــحــاس  حية 
كانوا إلــى تلك الأيــام يــوقــدون لها، ودعــوهــا نحشتان« 

)سفر الملوك الثاني 18(.
الــلــتــان ترتبطان  نــبــوة مــوســى، ونــبــوة المــســيــح، هما 

بالفرع الغربي وبحيته.
أخيراً، ما علاقة الوادي أو النهر بالأمر كله، ولم تحدث 

القرآن عن »شاطئ الوادي الأيمن«؟
على  أفقياً  تنطرح  حــن  الكونية  الشجرة  أن  والــجــواب 
الأرض، تتبدى كما لو أنها نهر بثلاثة أفــرع- مصبّات 
مــثــل نــهــر الــنــيــل الــتــي خلقت فــروعــه الــثــاثــة الــدلــتــا في 

شمال مصر.
بذا، فلدينا مثلث قد يكون شجرة مثلثة، أو جبال أهرام 

مثلثة، أو نهر بأفرع ثلاثة.
والفرع الثالث، الأيمن، الغربي، من طبيعة موسوية. أما 
الفرع الأيسر، الشرقي، فهو الذي يحمل النبوة المعاكسة 
لنبوة موسى. وأسطورة الشجرة المثلثة عميقة الجذور 
الحجري  العصر  إلى  تعود  وهي  البشري.  التاريخ  في 
القديم الأعلى، أي إلى 40 ألف عام على الأقل. وخذ هذه 
الشجرة من كهف إلكاستيللو في إسبانيا ذلك العصر:

له  نهراً  أيضاً  تشبه  الحمراء  الشجرة  هــذه  صــورة 
فروع ثلاثة تصب في البحر

* شاعر فلسطيني
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